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الطبعة الثالثة 
٥۹ھ‏ - ۱۹۹۵م 


۱ اللتدمة 
الحمد لله جعل الزواج سيلا للعفة والحصانة gill‏ 
المسلمین بتسیر طرقه وأسبابه» ووعد الراغبين في إعفاف 
آنفسهم عن الحرام بالغنى والسعة في الرزق» فقال je‏ شأنه : 


RETTEN 
lo َي ومع‎ TS 
الا نسانیة»‎ plas; والصلاة والسلام علی هادي البشریة‎ 
والزوج المثالي الأكمل» سیدنا محمد الذي وجه‎ SV المربي‎ 
إلى مدارك العزة والاستقامة؛ وحث الشباب على الزواج‎ LY 
في توجيهاته الأبوية الكريمةء فقال عليه أفضل الصلاة‎ ¿Ea 


)١(‏ سور النور: آية رقم ۰۳۲ ومعنی «الأيامي» الذين لا أزواج لهم من 
الرجال والنساءء dl‏ 7 7 , 
أولم يتزوج: كما في المصیاح لمیر ص ۰۷۱۹ فكل رجل لا زوج 
له يقال له : یم وکل امرأة لا زوج لها يقال لها : : أيم» والمراد بالآية 
ترویج جمیع الشباب والفتيات . 


والتسليم : «يا معشر الشباب من استطاع منكم البَاءَة فليتزوج , فإنه 

أغض ¿al‏ وأحصن للفرج » ومن لم يستطعٌ فعليه all‏ 

فانه له وجاء»(۱) وعلی آله وأصحابه. نجوم الدجی. ومصابيح 
الفضل والهدی. الذين حققوا الآمال وضربوا الأمثال. في 

التمسك بأخلاق (¿A‏ والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

آما بعد: 

فهذه رسالة صغيرة الحجم. عظيمة النفع إن شاء الف 
تتعلق بأمر الزواج في الشريعة الإسلامية الغراء» وتتناول موضوع 
الأفراح والاعراس» التي ينبغي أن تسیر عليها الأسرة المسلمق 

ممن التزموا بالإسلام Ing‏ ودیناء ويريدون أن تكون حياتهم 
متمشية مع رون متوافقة مع أحكامهء مع المسايرة لروح 
العصرء دون تزمت ولا نت فالإسلام صالح لکل زمان 
ومکان. ولا یضیق عن تحقیق السعادة والراحة لبني الانسان [ذا 
ما التزموا بآدابه وأحكامه. كما سیری القاریء في هذه الرسالة 
الصغيرة. التي جمعت كثيراً من الأدلة الشرعية من الکتاب 

والسنف وسيرة السلف الصالح . 

وقد جعلتها في مقدمة. وعشرة فصول. وخاتمة. على 

الوجه الاتي : 

(۱) الحدیت: آخرجه البخاري ومسلم. وله قصة كما gl‏ ومعنی 
الباءة: القدرة على الزواج من الناحیتین : الجسدية والماليةء والوجاء 
کالخصاء. بمعنی أن الصوم قاط للشهوة. مانم من الانتشار 
والجري وراء شهوة الجنس. 


© الفصل الأول 
» الفصل الثاني 
ه الفصل الشالٹ : 
© الفصل الرابع 
© الفصل الخامس: 


0 الفصل السادس : 
© الفصل السابع 


۰ الفصل الشامن 
o‏ الفصل التاسع : 


© الفصل العاشر : 


© خاتمة البحث 


: نظرة الإسلام إلى الزواج» وحکمشه 


التشريعية . 


1 الزواج من الفطرة. ومن سنن الأنبياء 


والمرسلین ۔ 
الخطبة وآدائهاء وشروطهاء وحکم النظر 
إلى المخطوبة. 


: اللکاح وشروط صحة عقد الزواج 


الشرعي . 

المهر وسيلة لا غایة وهو رمز تکریم 
للمرأة . 

حقوق الزوجین في طلال الا سلام الحنیف . 


الأعراس. 


: تعدد الزوجات في نظام الاسلام وحکمته . 


الوسائل والخطوات في معالجة الشقاق بین 
الزوجین . 

تكريم الاسلام للمرأة والرد على 
المطالبین بالمساواة بین الرجل والمرأة. 


: حدیث الاحدی عشرة امرأة» وقصيدة لشاعر 


طیبة۔ 


| أسأل أن ينتفع بهذه الرسالة التي هي هدية‎ ai, 
مزالق الفتنة‎ BER العروسین - شبابنا وفتياتنا المسلمات وأن‎ 
ومغاوي الشیطان: وأن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الکریم. انه‎ 
الله على سيدنا محمد وآله وصحبه‎ ces هو البر الرحیم»‎ 
. أجمعين‎ 
NEN إسطنبول غرة شهر رجب سنة‎ 
AS 


CARA 


> 


ستحمهت 


DAD 


عزف كثير من الشباب المسلمء عن الزواج المبكر في أول 

سن البلوغء Uy‏ خوفاً من تكاليفه الباهظة التي يعجز عن حملها 
وهو في مستقبل العمر» وريعان الشباب . 

Ly‏ بحجة إكمال الدراسة ues‏ ل له فيد 


dal‏ وخ aa ay‏ 2020 أخرى من 


تق الشاب يؤجل الزواج إلى سن الشلائین أوما يزيد 
عليهاء وهو في هذه الفترة ‏ ما بین الخامسة عشرة إلى الثلائین - 
يصطلي بنار الشهوة. ويكتوي بأحر من الجمر. إن كان شريفا 
طاهر وكذلك الفتاة تم سل ذلك الدورء oY‏ الحاجة إلى 
الجنس ie‏ وغريزة» كغريزة حب التملك. وغريزة الحاجة إلى 
الطعام والشراب» وأما إن كان فاسقاً ¿El‏ فانه يروي elle‏ 
ويطفىء شهوته باقتراف فاحشة الزنى غير مبال, ولا مكترث بما 
jaw‏ عليه من وبال وبلاء. 


. الزواج لبقاء النوع الانساني 

وقد جمل الباري جل وعلا بقاء «النوع الإنساني» مرهوناً 
بالاتصال الجنسي. بين الذكر والأنثى. وجعله بدافع الغريزة 
والشهوت Uli‏ علی بقاء e Je‏ ولولا هف الشهوة ¿iS‏ 
المتاججة في نفس كل من الذكر والأنشى» لما فگر أحدٌ في 
Lady ely‏ دفصه ذلك ال البحث عن اسراف سک إليهنا 
وتسكن cad]‏ ولكنه تبارك وتعالى وهو الحكيم العلیمء ربط بين 
الذكر والأنٹی ء برباط Godt‏ والمودة» ليستمر دولاب الحياة» في 
إمداد المعمورة بأجيال وأجیال. من الذکور والاناث يعمرون 
الارض بالذرية والبنین الصالحين» ہما يكفل استمرار الحياة: 
ہہ عيبي ےہر وو 


ez ل‎ Sr . 
A A 
۳ 


A 4 art» -‏ لس 
OE‏ که »42 و S E». MA!‏ گر wae reg or"‏ 
مر > awe a‏ 5 ترا .اہ ef wet?‏ سم iC‏ 
ARPA O EST Ee‏ من آنفیکم ESTO‏ 


>» AE PEP سے م 2 ضس‎ 3 CPt yr” Pik 
fod SLY فى ذلك‎ S| 22555 tay إلثها وحعل بتڪم‎ 


ہے سر ور Ea,‏ 
DR as‏ 
كرون ( . 


امتنان الله على العباد بالز واج 
لقد جعل سبحانه الزواج من دلائل قدرته الباهرة» ومن 
مظاهر وحدانیتہ في الوجود. وامتن على عباده بمنن ثلاث : 
© المئة الأولى : أن الزوجة نفس آدمية کریمة GAS‏ الله 
من نفس الطينة التي خلق منها الرجل. فهي جزء من الرجلء 
تساويه وتوازیه في الكرامة والانسانية : 


۰ 


OES LAS 


والتعبير هنا «من نفکم» يشير إلى laa‏ المساواة في 
الخلق والتكوين والإنسانية, الا في بعض خصائص الذكورة 
والأنوثة. مما اقتضته طبيعة التمییز بینهما لبقاء النوع gr!‏ 
وما عدا ذلك فهي إنسانة لها کرامتھاء ولها قدرها ومكانتها في 
المجتمع الإنساني pela!‏ وليست هي من نوع الحيوان. كما 
كان عليه أهل الأديان السابقة, حيث كانوا يتناظرون ويتجادلون: 
هل المرأة إنسان مخلوق كالرجل. أم هي من نوع آخرء تنتسب 
إلى بعض فصائل الحيوان التي خلقت لخدمة الرجل؟ وهل يمكن 
أن ترتفع إلى حظيرة القدسء أم هي رجس من عمل الشيطان؟ 
فجاء القرآن ليقرّر الحقيقة الناصعة في أحكامه التشريعية. 
Gaol‏ حجة وأوضح بیان : 


707 وس 


Gey‏ الناس آنتوا sob ES‏ و des‏ مها 
روس رہ o‏ 

وبذلك قضى على مظاهر الضطرسة والكبرياء. التي كان 
يستعبد بها الرجل المرأةء بالتعسف والطغيان. 

ومن توابع هذه ¿al‏ - منة الخلق من نفس واحدة ‏ أنه 
تعالى خلقها مشابهة للرجل في الشكل والصورة. ولم يجعلها في 
صورة مفزعة. أو شكل ‘od‏ فماذا يصنع الإنسان لو كانت زوجته 
من جنس آخسرء لا تمت | إلى الادمیین بصلة. من صنف القردة 


۱۱ 


Ss‏ أو الضباع. أو الوحوش؟ هل سیهناً في حياته وهو يرى إلى 
جواره زوجة له في صورة «الشمبانزي» من أنواع القردة الراقية؟ 
ys‏ | نثى الرجل من ذوات المخالب والأنیاب. إذا ما غضبت 
عليه ció‏ جسده. دون رحمة» ولا مبالاة؟ 


لذلك كانت المنة بخلق الجنس من الجنس» u ur‏ 
والتعارف. كما قیل : «والجنسن یألفه الجنس» وما أجمل ما قاله 
الشاعر : 
لج کی کی الم A‏ لیت الل 
ال ات نر an Le Fi‏ 


ال الثانية في الزواج 
© المنّة الثانية: هی السَکن والراحة النفسية التى يشعر بها 
الرجل ata de‏ رسس والأنسٌ الذي 
يجده في ظل الحياة الزوجية السعيدةء ly‏ أشارت الآية 
a‏ | 
OU‏ 


)0 قال في القاموس : المرأة انسان وبالهاء عامیف وسمع $ شعر کانه 
مولّد لفظ «انسانة» واستشهد بهذه الأبيات. وورد فيه: «إذا زنت عيني 
sale‏ وانظر الأبيات في ص VAY‏ من القاموس. un ab‏ 
الرسالة . 


۱۲ 


فالمرأة سکن للرجل. والرجل سَکى للمرأة. كما قال 
01 3 سک oF‏ م & 
MO ET‏ 
قال: a‏ سكنٌ لكم. وأنتم سکن لهن وقد اكد هذا 
المعنى المولى جل وعلا في قوله سبحانه : 
palates AE‏ سم 
sa y‏ خلق کم من نف وحدة وجعل‌یٹہاروجھالیسن 
ےه اگ ہے 
EI)‏ 
RE‏ معنى : الانس» والراحة 
والطمأنينة النفسية» ويضفي على النفس معنى السعادة. والهناءة» 
والبهجة. ly‏ التي بدونها تنقلب الحياة إلى سعير وجحیم . 
0 المثة الثالثة في الزواج 
© المنة الثالشة : رباط المودة والمحبةء الذي ربط الله به 
بين قلب الزوجین : 
EA 3 zer ro‏ > 
ADA A‏ 
ولولا هذه النعمة لما أنس رجل cal ob‏ ولما دامت الصحبة 
53s cl,‏ الله تبارك وتعالى ¿43d‏ وبفيض من رحمته ‏ 


(۱) سورة البقرة: آية ۱۸۷۔ 
(۲) سورة الأعراف: آية رقم VAS‏ 


۱۳ 


غرس هذه العاطفةء عاطفة محبة الزوج لزوجته. ومحبة الزوجة 
لزوجهاء حتى ليؤلمه ما يؤلمهاء ویسره ما يسرّهاء وهكذا تبادله 
الزوجة عاطفة بعاطفة ومحبة مه فكيف جاءت هذه العاطفة 
والمحبة؟ 


إننا لثری الرجل من المشرق» يتزوج بامرأةٍ من المغرب. 
غريبةٍ عنه. لا تربطه بها رابطة قرابة» تختلف عنه في الاخلاق؛ 
والعادات ءوالصفات: وماأن يقترن أحدھما بالآخر بالز er‏ يتم بينهما 
اللقاء والمعاشرة. حتى تصبح كأنها جزءٌ منه. يحنو عليها 
ويحبّهاء ويسعى لرفاهتها وسعادتهاء وتزول Lager‏ الفوارق 
والحواجز ويصبح الرجل في نظر زوجته» كأنه روحها وحياتهاء 
وجزءٌ من سويداء قلبهاء لا تستطيع الحياة بدونه.”وإن غاب عنها 
شعرت بالكآبة والحزن حتى يرجع إليهاء فمن الذي Es‏ هذه 
المحبة والعاطفة في قلب كل من السزوجین؟ إنه الله Sy‏ 
العالمين» الذي آفاض عليهما من فضل رحمته وجوده. هذه 
المودة والمحبة. والعاطفة السزوجية. التي بها بقاء النوع 
الإنساني» واستمع قول الله العلي القدير: 

تایا اش را ریک الى AME‏ تفس وید کیب 
ERAS‏ 

ثم ختم الله الآية بقوله : 


PA 
e Nunes o 


لب لو 
AAAS SA‏ 


. 4 ESE 


sí 


لأن المقام مقام Si‏ وتدبر لآيات الله الباهرة . 


وسأحاول في هذه الرسالة القصيرة. أن أوضح واجبات کل, 
من الزوجین. وشروط الزواجء وأحكامهء وآدابه» وطريقة اختيار 
كل من الزوجين لشريكهفي الحياة. وأبیّن أسباب إحجام 
الشباب عن الزواج» ومعالجة هذا الموضوع الخطيرء وحكمة 
التشريع في أمور النكاح من المهرء والنفقةء e ¿Ely‏ والعدل 
بين الزوجات, وغيرها من أحكام الزواج(). 


* * ۴ 


(Mm‏ لت هذه الرسالة في مدينة «استنبول» المحمية عند زيارتي لهاء غرة 
شهر رجب سنة ١٤٢۱ء‏ وأكملت في البلد الأمين «مكة المكرمة» 
حرسها الله . 
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س سر موصي سايم ع کے 


3 ہب 
Joy ۱‏ 


EBENEN De: 


ما أجمل المسلم وما أبهج حياته» حين يستمسك بالاسلام 
في تعالیمی وأحکامی وآدابه!! 

وما أحرى شبابنا أن یجعلوا لهم من نور القرآن نبراساًء 
ومن هدي النبيي _ عليه أفضل الصلاة والتسليم ‏ سنة ومنهاجاً. 
حتى لا يزيغوا وينحرفوا عن طريق الهداية والاستقامة. ويجاروا 
الناس في جاهليتهم الجديدة. التي وقع كثير من الناس في 
جحيمهاء فانقلبت حياتهم إلى شقاء وتعاسة!! 

© إن بعض الناس ينظر إلى الزواج على أنه La‏ و«سجنٌ» 
يقيّد حرية cols YI‏ ویکبل — بقیوده الثقيلة ‏ إرادته وعحياته. فتراه 
یعزف عن ہت وینفر منه. ویفضل أن يبقى AE‏ لأنه لا يريد 
- على محر زعمه - أن يدخل «القفص الحديدي» (eat E‏ 
للزوجة. أو لأهل الزوجة ولهذا ب یعتبر رج نقمة لا نعمة. 
وعذابا Y‏ رحمة وهذا الصنف الحا all‏ قليل. وإن كان 
Y‏ يخلو منه مجتمم من المجتمعات. المتمدنة أو المتخلّفة . 


15 


هل الزواج للمتعة وقضاء الشهوة؟ 

© وبعض الناس ينظر إلى الزواج على أنه للمتعة والتسلیة 
وقضاء الشهوة. فتراه يتزوج ells‏ ولا يمكث مع امرأة أكثر من 
" سنة لأنه يريد أن ينوعء ویعدّد الزيجات» بحجة أن الله تعالى 
أباح له ذلك. وما درى المسکین أن الشيطان يتلاعب به. ليفسدة 
عليه ate‏ وحیاته. سس السعادة الحقيقية. فان we PS‏ 
یوت بالطلاق. أمر u‏ الشيطان. ويكرهه الرحمن. وقد 
RE‏ ن بعضهم أنه تزوج OLS‏ عشرة CIF cal el‏ واحدة ثم 
يتركها مدق ثم يطلقها ويأخذ غیرها ولا یجمع في عصمته أكثر 
من آربم. وهكذا دواليّك. لأنه كثير المالء فارغ الالو مع 
التنويع » فهو ذواق مطلاق. 


صنف ثالث هوى I‏ ذیلة 

© وهناك صنف الث. لا يريد أن يرتبط بزوجة. OY‏ يرى 
طرق الات ا es esl‏ سفق 
یھیم في الحياة كالبهيمة» يريد أن يشبع غرائزه» بطريق الفاحشة 
والرذيلة» ينطلق كالحيوان بلا حدود ولا قیود يريد إشباع ER‏ 
الجنسیة وإذا كان الغرض إشباع الشهوة» فلا حرج أن یتفل on‏ 
القذاراتء ویقع في أحضان الفاجرات المومسات. لینال وطره 
ويُشبع بطره. وهذا ما رمتنا به الحضارة hy Al‏ من إطلاق 
الحرية أمام الشباب «حرية الجنس» و «حرية التعرّي» و «حرية 
الخروج على الآداب». وهي - واللَّهِ ‏ الحيوانية بعینها. سمُوها 


Ye 


بالحرية» کشا tikes Rear‏ فأمثال “Y ja‏ یعیشون 

کالحیوانات . لغرائزهم وشهوانهم . ولسان حالهم یقول : 
نكا اد جنا o‏ متام 
Ub‏ فات lis‏ فغلی ASL‏ 


نظرة سامية إلى الزواج 

أما المسلم الصادقء فله نظرة أخرى تختلف عن هذه 
النظرات» نظرة مثالية سامیةء هی بناء الأسرة المسلمة الفاضلة. 
وعمران الدنيا بالذریة والبنین املع Le;‏ يكفل استمرار 
الحياة» فوق سطح هذا الكوكب الأرضي. وهي الغاية التي 
أرادها الله عز وجل من خلق الذكر والأنثى. وجعل el‏ في 
كا سا ضر اا حتی pe‏ بنیان المجتمع e Y‏ ویستمر 
دولاب الحياة في العطاء والامداد. وإليه آشار تبارك وتعالى في 


قوله : 

ee FE HAS E 
x 7 1 e a” 
الآية سورة النساء.‎  . EE 


ربط الز واج بالغريزة الجنسية 
وقد جعل الله جلّت عظمته ‏ الزواج بدافع الغريزة 
والشهوة الجنسية لهذا الغرضء ولم يتركه لرغبة الناسء من شاء 
منهم تزوج» ومن شاء نفر من الزواج» وإنما ربطه بالغريزة 


YA 


والشهوة الجنسية. وجعله من الحاجات الضرورية. كالطعام 
والشراب. لتتم الارادة الأزليةء ببقاء النوع الانساني . 

فالمسلم ينال مع اللذة الجسدية - رضی اللء لانه > 
الغاية آلتي أنشىء من أجلها هذا الکو لیعمر بالاجیال الصالحة 
التي تعبد الله وثقیم Sol‏ والعدل. وتحقّق الخلافة لادم وذريته 
في الأرض : 

RS ARI 9و‎ 

كما مدح سبحانه أولياءه المتقین ء بسؤالهم الذرية الصالحة 
والبنين» الذي هو المقصد الأسمى من الزواج فقال تقدست 
آسماژه : 


AAA AN” سس‎ us, 


3 ین آزوجت وذربیا‎ lla يقولوت ريسا‎ ll y 


أي : ما N‏ أعينناء ونسعد بهم في دنیانا وآخرتناء وهم 
SEN‏ 


الزواج في الإإسلام عبادة وقربة 
إن الژواج في نظر الاسلام. عبادة وقربةء ينال به المؤمن 
الأجر ca tally‏ إذا أخلص النية» وصدق العزیمةء وقصد بالزواج 
أن Gag‏ نفسه عن الحرام ولم يكن الدافع البهيمي» 
هو الغرض الأساسي لهذا الزواج. 


YY 


ولا نجد أعلى ولا أسمى» من هذا المعنی الذي بيه لنا 
المصطفی «HE‏ في توجيهه النبوي الكريم بقوله: «وفي بضع 
أحدكم ¿suo‏ قالوا يا رسول الله : أيأتي أحدنا شهوته. ويكون له 
فيها آجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام» أكان عليه وزر؟ 
الوا: نعم » قال: فكذلك إذا وضعها في حلال» کان له 
Opel‏ 


: e 
eds le e al 


واي أرقى "٦‏ یجعل «ممارسه الجنس) الذي 

هو غريزة فى فى الحيوانء ‏ تحت شعار الدين ‏ عبادة يتقرّب بها 
المؤمن إلى ربه» كما يتقرب إليه بالصلاةء والصیامء والزكاة؟ 

إنه الإسلام العظیم الذي يرقى بالمتعة الجسدية. إلى 

تبة السمرٌ والطهرء ويجعل من العادة عبادة» ومن الشهوة طريقاً 

۲ نيل رضى الله عز وجلء بشرط واحدء هو «النية الصالحة» 


(۱) هذا طرف من حدیث صحیح آخرجه مسلم في الزکاۃء وأبو داود في 
الادب وأحمد في المسند ۱۳/۵ . والمراد بالبضع: الجماع 
والمعاشرة. لأن عضو الرجل جزء مله فهو rs‏ قال في مختار 
الصحاح : والبضع بالضم: ES‏ والمباضعة: المجامعة . 


۳۳ 


التي تقلب العادة إلى عبادق OL‏ يكون غرضه إعفاف نفسه عن 
الحرام. وتحقيق الغاية التي خلق الله من أجلها البشرء 
«fel‏ والذرية الصالحة. التي لا يمكن بدونها أن تستمر الحیاق 
ویعمر الكون!! 
تنبيه لطيف إلى الغاية من الزواج 

وهذا الغرض والهدف. هو الذي نبهنا الباري de‏ وعلا 
رمضان المبارك. في قوله تقدست أسماؤه: 

4 Koa jes AO UA > 


أي : آبیح لكم أيها المؤمنون الصائمون. جماع النساء 
ومعاشرتهن . في ليالي شهر رمضان المبارك ثم قال تعالى : 

E کہ لہ‎ e لک وش پاش هن‎ IU Sad 

Sa pat فان شرو‎ Eee ae; e LS 2 ZA تاوت‎ 


وات نوا ما وی DE.‏ 
)١(‏ سورة البقرة: آية ۰۱۸۷ fee‏ تبارك وتعالى عن المباشرة dad‏ 


A‏ تكون بين الزوجین . e m‏ لطیف. یفوق الخيال في روعة 
الجمال. لتعلیمنا الأدب في الأمور التي تتعلق بالجنس. Jp}‏ لباس 


لكم وأنتم لباس لهن). شبّه کل واحدِ من الزوجین. لاشتماله على ٠‏ 


صاحبه في العناق. والتقبيل. والمباشرة. باللباس الذي يستر به 


ری 


أراد بالمباشرة الجماغ أي : استمتعوا o‏ بطريق الجماع 
في ليالي رمضان. واطلبوا بنکاحھن الذرية والبنين» ولا يكن 
غرضكم clas‏ الشهوة «Lis‏ وهذا معنی قوله تعالى : 


حم ہت 


أي : اطلبوا الولد الذي هوثمرة المعاشرةء وهو الغاية من 
هذا النکاح» الذي شرعه الله لكم. 


قال ابن عباس هن وعكرمة في هذه الاية : 
GU‏ 44 
و الول وال 


الإنسان عورته, JS‏ منهما ستر للآخر؛ يكمّل به نقصه, فالرجل 
ناقص بدون المرأةء وبها يتزين وبتجمل. والمرأة ناقصة بدون 
الرجل» وبه تستتر وتتجمل. وهما a‏ الجماع cde Y Lp‏ 
روحان حلا في جسد واحدء فكان کل للآخر dy‏ كما تشتمل 
الملابس على ep Y‏ والأزهار على تو Las‏ منتھی الإبداع 
والجمال. ولیس معنی الآية كما فهمه بعض المغفلین : هن جلابيب 
لک وأنتم جلابيب لهن أو كما ترجمه بعض الفرنسيين هن 
بنطلونات لکم. وأنتم بنطلونات cog‏ فالقرآن ينبغي ترجمة معانيه 
لا ألفاظه . 
)١(‏ انظر تفسير ابن کثیر ۲۲۷/۱ . 


ro 


سيب نزول الآية الكريمة 
وسببٌ نزول هذه الرخصة. في معاشرة النساء في ليالي 
رمضان - وهو شهر العبادة والانقطاع عن الشهوات ‏ ما رواه 
البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: US)‏ نزل 
صوم «Olas,‏ کانوا لا یقربون التساء رمضان كله وکان Js;‏ 
یخونون آنفسهم) - أي : لا یستطیعون الانقطاع عن شهوة النساء 
فیعاشرونهن باللیل - فأنزل الله عز وجل : 
Fazer‏ و ہل کرو ےس „Az A A‏ رو ہہ س dear‏ 
> عل الله أنكم کنتم تاوت أنه فتاب Sue‏ 
7-۰ عم جم نفسحكم Sie‏ 
وعَمَاعنجم ٩۹۰۰۰‏ الآية. 
وروي عن ابن عباس رضي ail‏ عنهماقال: ركان 
المسلمون في شهر رمضان. إذا صلوا العشاءء حرم عليهم 
الطعام والنسای إلى مثلها من القابلة - أي : حتی تغیب الشمس 
من اليوم الثاني وتأتي الليلة القابلة ‏ ثم إن أناساً أصابوا من 
النساء والطعام. في شھر رمضان بعد العشء pe‏ (عمر بن 
الخطاب» فشکوا ذلك إلى رسول الله BE‏ فأنزل الله تعالى : 
of‏ ہے rr tt".‏ هدعم ,4 ns Er,‏ 
EI y‏ بل ال یار OB Kis EN‏ 
دسق EL‏ وو کو گے Saucen‏ وسا کے Bored‏ سے » 
وام So‏ عله اه انکم شتم تاوت کم 


bes‏ رو و 
en AS + ae Z‏ ع en. ZA‏ سے we‏ 
ساب Sie‏ وعماعۂ rl SE‏ وابتغواً ماکتب الله 


)1( الحدیث أخرجه البخاري في التفسير ۱۸۱/۸ من فتح الباري . 


Ya 


> vet وه‎ pares 0208027, ا وه رو‎ Ar Gere 5 tarry ۰ VAT y 
آلاسودمن‎ ER AE لم‎ 


OS... @ pai 


من هدي سید ا مرسلین قي الزواج 
قدوتنا نحن المسلمين هو رسول الله كل فقد تزوّج Esy‏ 
أمته على الزواج» وقد قال الله تعالی : «لقد كان لكم في رسول 
الله آسوة حسنة4. 


فالزواج في نظر الإسلام» لیس عيبا ولا نقیصةء بل هوسموٌ 
A‏ الإسحان اسن الا جات من ایی 
الشیطان. ودفع غوائل الشهوة» وغض البصر عن الحرامء والبعد _ 
عن الزنى والآثام» وترويح E‏ وإيناسها بالمحادثة 
والمجالسة. والنظر والملاعبةء فإن النفس ملول. وهي عن Bosh‏ 
نفوں فإذا لم تستمتع بالحلال» مالت نحو الحرامء وإليك طائفة 
من هدي سيد المرسلين گل في بيان فضيلة الزواج: 


Sie‏ فقد قال 28 مرشداً وا «الدنيا ‚gu‏ وخير 


متاع الدنیا المرأة الصالحة»). 


(۱) تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير ۲۲7/۱ . 
(Y)‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 2.03/١١‏ وابن ماجه في سننه 
۱ في كتاب النکاح . 


۳۷ 


يعني أن الدنيا شيء عارض غير دائم» en‏ 6% ومآله 
ad‏ كما قال cl‏ 


٦ DE إلا لات‎ 020 si و‎ 


وخير ما يستمتع به الإنسان المرأة الرشيدة العاقلة فإنها من 
سعادة الرجل . 


ثانياً: وقال باي : «من آراد أن يلقى الله طاهراً مطهر 
فلیتزوج ¿OA‏ 
أي : فلیتزوج بالمؤمنات الطاهرات من النساء الحرائرء 
حتى لا يعرّض نسله للاسترقاق. فان الم المملوکت لا يجوز 
. التزوج بها Y‏ عند الضرورة» وكذلك المرأة الفاجرة. لا ينبغي أن 
يتزوج بها المسلم. فإنها وباء وبلاء. 


WL @‏ ونكاح البکر أكرمٌ وأفضل» من LB‏ فقد 
روى الترمذي والنسائي ء عن جاص یىی الله رصي الله عنه أنه 
قال : (تزوجت al‏ على عهد رسول الله BH‏ ا ااا 
الصلاة والسلام فقال: A‏ يا جابر؟ فقلث: ee‏ 
یا رسول ال فقال: LS‏ آم $LS‏ فقلت: بل تسا فقال: هلا 
جارية تلاعبها وتلاعبّك؟ فقلت: يا رسول الله إن عبد الله يعني 
والده ‏ مات وترك سبع بنات. أو clans‏ فجئت بمن يقوم عليهن 


(۱) الحديث أخرجه ابن ماجه فى سننه ٥۹۸/۱‏ . 


YA 


ےئ یصلح شأنهن ويتعهدهن ‏ فال : فدعا لي رد 

وفي رواية أخرى أخرجها البخاري. أنه BB‏ قال له: 
A cl cla‏ 
ول 

© رابعاً: روى البخاري في كتاب النكاح ٦/۱۱۸ء‏ عن 
ا سعید بن جبیر قال: (قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ فقلت: 
لاء قال: فتزوخ. فان خيرٌ هذه الأمة أكثرها ls‏ 

يعني به النبي SN‏ فقد كان عنده تسع زوجات 
فهو يريد منه الاقتداء بالرسول بالزواجء لا في العدد والاکار 
من الزوجات كما فهمه البعض حيث قال: يجب تعدید 
الزوجات» وعدم الاکتفاء بواحدة. اقتداءً بالرسول عليه السلام؛ 


وهذا فهم غریب. وأمر عجیب. 


(۱) الحدیث أخرجه الترمذي في باب ماجاء في تزویج الأبكار ۰۵۲/4 
وقال: حدیث حسن صحیح. ورواه ابن ماجه في التکاح ۰۵۹۸/۱ 
والنسائي ۰1۱/1 وانما أقره N‏ ودعا له لانه آثر مصلحة آخواته 
على حظ نفسه. فتزوج جابر بامرأة یب لتقوم بأمر ced!‏ وتربية 
أخواته . ۱ 

)1( الحدیث آخرجه البخاري في باب اللکاح ۰۱۲۰/5 وروي «ولعابها) 
بکسر اللام. si‏ : الأبكار وملاعبتها. ویژیده رواية (نلاعبها 
وتلاعبك). وروي بضم اللام ss (es)‏ إشارة منه إلى مض 
اللسان. ورشف الشفة الذي يحصل عند الملاعبة أحياناً. 

(۳) صحيح البخاري ۱۱۸/١‏ . 


v4 


© خامساً: ولقد كانت عائشة pl‏ المؤمنين تفخر على سائر 
أزواج النبي ية بأنها هي الوحيدة البكر من بين نسائه. وتحدثت 
ذات يوم مع رسول الله عليه أفضل الصلاة والتسلی لترى 
مكانتها عنده. وتزيد في محبته لهاء فقالت يا رسول الله: (أرأيت 
لو نزلتٌ وادیأء وفيه شجرةً قد أكل منهاء ورأيت شجرة لم یڑکل 
منهاء في أيّها کنت ترتع بعيرك؟ قال: في التي لم يُرتع مٹھاء _ 
تعني أن رسول الله BB‏ لم یتزوج بكراً ió‏ 


35 هامة حول زوجات المصطفى‎ Ls 
بقصد الشهوة؟‎ BE هل كان زواج الرسول‎ 
يعرف طريق الشهوة واللذة لوشاءء‎ ME لقد كان المصطفى‎ 
وذلك بالتزوج بالنواهد الأبكار» ولكنه لم يتزوج بكرا غير عائشةء‎ 
a cal نسائه ثيبات » أرامل» لأن زواجه كان لغايات‎ = 
جلیلت ولم يكن بدافع اللذة والشهوة.. كما يقول الأفاكون‎ 
من أعداء الاسلام وهو عليه السلام لم يعدّد زوجاته‎ spa 


(۱) الحديث أخرجه البخاري في OLS‏ النكاح ٦/۱۱۹ء‏ ومراد السيدة 
عائشة أن الرغبة في البكر أكثر» فهي تحرص على أن تكون عند 
رسول الله BE‏ أحظى من غيرهاء لأنه لم يتزوج بكرا غيرهاء وفي 
الحديث هذا والذي يليه ما يدل على فضيلة تزوج الأبكارء فان الثيب 
قد تكون معلقة القلب بالسابق» وفيه ملاعبة الرجل امرأته وملاطفته 
لهاء ومضاحكتها وحسن العشرة. ليدوم بينهما كمال التآلف والتآنس. 


۳۰ 


ااا الکبر والشيخوخة» بعد بلوغه Spo‏ الخمسین فلو 
كان زواجه للهو ى والشهوة لتزوج في سن الشباب والصّباء 
ولتزوج IST‏ كيف وهو القائل لجابر: Shady‏ بكراً تلاعها 
وتلاعبك» وتضاحکھا وتضاحكك)؟ كمسا في رواية سلم, 
وهو َة الذي رغب أصحابه وأمته بالتزوج بالأبكار» كما اخرج 
ابن ماجه في سننه عن النبي BE‏ أنه قال: «علیکم بالأبکارء 
فانهن أغذب آفواها» وأنتق List‏ وأرضى بالیسیرہ١)ء‏ فبطل 
بذلك إدعاء cep peel‏ وقد آفردنا لحكمة تعدد زوجات الرسول 
عليه السلام lo‏ خاصاً في رسالة «شبهات وأباطيل حول تعدد 
PU‏ إليها رعاك اله .)١‏ 


.۵۹۸/۱ الحديث آخرجه ابن ماجه في سننه‎ )١( 
من النساء آمور:‎ BE النبي‎ N 
أحدها: كثرة الأعوان والأنصار من الأصهار. ليقوى على من يعاديه‎ 


حتی يبلغ رسالة ربه . 
شانیھا: تشریف القبائل بمصاهرته ٹچ لهم حيث ر یصبح بینه وبینهم 
قرابة. 


ثاللها : اطلاع الکثیرین على أحواله البساطنةء لينتفي عنه ما أشاعه 
المشرکون من أنه ساحر أو کاهن . 

رابعها: خرق العادة في الطواف على نسائه في الليلة الواحدة 
ومواقعتهن معجزة له 88 كما روی أصحاب الستن عن أنس قوله: 
(کان النبي 5 يطوف على نسائه في الليلة الواحدةء وله dey‏ تسم 
¿y‏ 


۳۱ 


@ سادساً: والمرأة الصالحة المتمسكة ادات الاسلام؛ من 
الشریف عن al‏ ۰۳ قال: 


ins) له من‎ per استفاد المؤمنٌ بعد تقوى الله‎ Ley 
أطاعتة. وان نظر إليها سرته.‎ Wl öl صالحةء‎ 


وان il‏ عليها ASE‏ وان غاب عنها نصحتهُ في نفسها 
وماله»(۱). 


وقد آشار الحدیث إلى أن تقوی اللہ هي المقصود الأساسي 
للمؤمن. د ثم يأتي الاستمتاع بشهوات الحياةء من esti‏ 
والأموالء 0 والقصور. والدور» كما قال سبحانه : 


خامسها: إكرام بعض النساء الأرامل. على حسن إیمانھنء بعد وفاة 
أزواجهن. بالزواج منهن رعایة لشؤونهن. 

سادسها: وجود عدد من النساء ينقلن الأحكام الشرعية التي لا يطلع 

عليها الرجال. ووجود معلمات للنساء. 
ae‏ تقليل عداوة أعدائه. فقد تزوج ہام حبيبة u‏ أبي سفیان: 
وکان من vi‏ أعداء النبي $ قبل اسلامه وکان رأساً في الكفار. 
وكذلك تزوجه بصفية بنت حييّ بن بن أخطب أشد أعدائه من الیهود. 
فلو لم تكن أخلاقه في منتهى الکمال لنفرن منه. . إلى آخر ما هنالك 
من الحكم . اه. نقلا عن فتح الباري باختصار. 
)١(‏ الحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب النکاح ۵۹/۱ . 


۳۲ 


Meee fete گرم مس سے مرس ہے‎ Sire 
aids Geils AL زین لاس حب آلشهوات‎ 


> 


ہے سم a "SE‏ کی 2 
We‏ ۰ . 004 الآية. 


@ سابعاً: وروى البخاري ومسلم وابن ماجه عن علقمة بن 
قيس. قال: كنت مع عبد الله بن مسعود فخلا به عثمان» 
فجلست قريبا منهء فقال له عثمان رضي الله عنه GIL‏ 
عبد الرحمی : هل لك آن ازوجك رة LS‏ تذکرك من نقسك 
بعض ما قد مضی؟ أي : تذکرك شبابك وسعادتك وتعید لك 
نشاطك - فلما رای ابن مسعود أنه لیس له حاجة سوی هدا 
آشار SI‏ بيده فجئتٌ وهو یقول: لثن قلت ذلك» فلقد قال لا 


Ly‏ معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج» فانه 
أغض للبصرء وأحصنُ ec ja‏ ومن لم يستطع فعليه بالصوم» 
فانه له eles‏ 

فهذه طائفة من أحاديث رسول الله HE‏ في الحث على 
النکاحء والترغیب فیه. لمن أراد الله له الراحة والسعادةء وتاقت 
نفسه إلى نعيم الدنياء بالتمتع بلذة النکاح واكتساب الأجر 
الدائم بالأولاد. فإنهم بهجه الحیاقء وهم امتداد لظله بعد موته. 


. ٠٤ سورة آل عمران: آية‎ )١( 
أخرجه البخاري في النكاح ٦/۱۱۷ء ومسلم ۰۱۷۲/۹ بشرح‎ )۲( 
. ۵4۲/١ النووي» وابن ماجه‎ 


۳۳ 


كما قال النبي By‏ دإذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث : 
صدقة جاریة آوعلم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو ¿Vial‏ 
© © © 

وكذلك بالزواج دوام العمران الكوني بالتناسل. وتكثير 
الأمة المحمدية التي يفاخر بها اللنبي الأمم يوم القيامة. كما 
ورد في الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي پٹ يسأله عن امرأةٍ 
ذات حسب. ومنصب. ومال. يريد أن يتزوج بها. ولكنها 
لا تلدء فقال له المصطفی ce‏ لا تفعل. ثم قال له: «تزوجوا 
الولود. الودون فاني مکاثر بكم الأمم يوم القيامة». 
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)\( الحديث أخرجه مسلم في الوصية رقم CAVA‏ ورواه أبو cagla‏ 
والترمذي. والنسائي ۔ 
(Y)‏ آخرجه qui‏ داود فى سننه 55/5 وابن حبان, والحاكم وقال: صحيح 
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AR AA‏ ار 

Ne 
ci ill من معالم‎ call الزواج اللي دعت [له الشريعة‎ 
ومن سنن لا والمرسلینء الذين هم صفوة الناس» وأكمل‎ 
الخلق » وهم الاسوة والقدوة لسائر البشرء فقد تزوجواوكان لهم‎ 
نسل ودریك فالافتداء بهم مطلوبء وقد حكى تبارك وتعالى عنھم‎ 
آنهم لم ینقطعوا عن زهرة الدنیا وشجرة الحیاق ولم یتبتلوا‎ 

east ha 

وحين اعترض المشركون على الرسول الأعظم محمد BE‏ 
وطعنوا في dy‏ ورسالته لأنه تزوح بالنساء نزل القرآن الکریم» 
ليبين أن هذه هي سنة من LS‏ من الأنبياءء فليس محمد بمخترع 

ولا مبتدع » لامر لم يسبقه أحد قبله من الرسل الكرام : 


وقد ALS AB OES‏ ربارب وه« 
وفي الحديث الصحیسح: (أربع من سنن المرسلین: 


(۱) سورة الرعد: آية YA‏ 


۳۷ 


MES ls cal «¿Lodi‏ فعلام 8 الاعتراض 
على سيد الرسلء إذا كان هذا هو طريق الأنبياء والمرسلین وهو 
من الفطرة التي خلقها الله في الانسانء وجعلها سبباً لبقاء النوع 

الإنساني؟! 


نبذة مختصرة عن فوائد الزواج 
للزواج فوائد خمسة le‏ فيما يأتي : 
© الفائدة الأولى : al‏ ا وهو المقصود الأسمى من 
النکاح» أن تبقی الأرض A ER, per‏ الشهوة 
خلقت «Rel‏ مستحثة للتناسل LASA,‏ وبالذریة والبنین قرَّةٌ عين 
الإنسانء ل عا سبحانه : 


uae‏ ہنتخ 
عو Cech‏ متفر ماما € 4 . 


وقول النبي BE‏ «تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم 
یوم القیامة,(۲) . 


فالولد هو المقصود بالفطرة والحکمت. والشهوة باعثة علیه . 


ec! الحديث رواه أحمد والترمذي بسند صحیح › وانظر التاج‎ o) 
. ۲۷۸/۲ للأصول‎ 
الحدیث آخرجه أبو نعيم في الحلية. وانظر الفتح الکبیر للسيوطي‎ (N 


۳۸۹/۲ 


۳۸ 


۰ الفائدة الشائیة : التحصن من الشيطانء ودفع غوائل 
الشهوة الجامحة فان الشهوة إذا هاجت. لا یقاومها عقل ولا 
cops‏ ولهذا قال تن ln:‏ من ناقصاتِ عقل ودين» 
افلت للب الرجل الحازم O‏ 

EUR ikl,‏ سلاحان بيد ابلیس. یصطاد بهما 
الفتيان والفتيات, ويُغري WS‏ منهما بالآخرء وإذا لم يقدر على 
الشاب المتدینء سلّط عليه قرناء السوء. وكانت حبائله إليه هي 
النساء. ولهذا قال النبي EB‏ وما ترکت بعدي is‏ يدر مان 
من ett‏ وقال المصطفى E‏ «النظرة ة سهم من 

م إبليس» من تركها من مخافتي » أبدلته بها إيماناً يجد 
‚Dad E‏ 

وقال الشاعر: 
كم نظرةٍ فتكت في قلب صاجيها 

فك اتہر بلا قوس ولا وتر 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان رقم ۷۹ء وهو طرف من 
حديث طويل وعظ به النبي پٹ النساء وأوله: ديا معشر النساء 
تصدّقن وأكثرن الاستغفار. فإني رایتکن أكثر أهل النار» فقالت امرأة 
منهن جزلة ‏ أي جريئة متكلمة ‏ وما لنا أكثر أهل النار؟ 

Mm‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب النكاح 2175/7 وفيه قوله ل : تکثرن 
اللعنء وتكفرن العشیر أي : تجحدن نعمة الزوج المعاشر ‏ 
وما رأیت من ناقصات عقل ودين . . الحدیث . 


۳۹ 


pags م ذا عیسن‎ Gas ced 
في أعين الفید موقوفٌ عى حطر‎ 

بس( Lola‏ ضر مهجته 
لا Lo‏ بسرور جاء بالضرر 


الر isla‏ مصادمة للفطر ة 
والرهب‌انية التی دعت ll‏ المسيحية - وجعلتها las‏ 
oud‏ وفضيلة فا چان ومعناها: ترك الزواج ne‏ — مصادمة 
للفطرة» مخالفة لنظام اللہ عز وجل في الكونء وليست من الدين 
في شيءء إنما هي ابتداغ واختراع. من طبقة من القسس 
والرهبان. من رجال الدين» ومع أنهم اخترعوها من تلقاء 
أنفسهم e‏ بدون تشريع من الخالق الحكيمء فإنهم لم يحفظوهاء 
ولم يرعوا حقوقهاء فقد کانوا في الظاهر یترهبون ولا یتزوجون. 
وفي الباطن يعبثون بأعراض النساء» ويزعمون أنهم ها أطهارٌ 
مقدسون: وكان الناس يخلعون عليهم صفة القداسة. فيسمون 
الرهبان بالقديسين» وقد نعى تبارك وتعالى عليهم هذا الصنيعء 

وذمهمء وشنع عليهم بقولہ: 

LA‏ توا ویج AGI‏ رضوان 

ASA‏ 63 . . . 4 الآية. 


والاستثناء ‏ هنا كما يقول المفسرون ‏ استثناء منقطم 
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)1( سورة الحديد: آية ۲۷. 


والمعنی : أنهم ابتدعوا الرھبانیةء واخترعوها من تلقاء أنفسهم› 
ما أوجبناها نحن عليهم» ولا فرضناهاء ولكنٌ أوجبنا عليهم ما فيه 
طاعة الله ورضوانه ومع ذلك فلم يرعوها > الرعاية. . فالاية 
ذم لهم لا امتداح . 

ولو أن هذه الفكرة «فكرة الرهبانية» git‏ النصاری, تنفيذا 
لأوامر رؤساهم من الأحبار والرهبانء لما بقي لهم 553 ولا أثرء 
حیث بامتناعهم عن الزواج ينقطع نسلهم» وينسى ذکرهم» 
وليست الرهبانية إلا مصادمة للفطرة. ومناوئة لمشيئة الله في 
عمران الأرض بالبشرء فكيف تكون من الدين» وتنسب إلى 
تشريع رب العالمين؟ . 

علاح لجموح الشهوة 

وقد أرشدنا المصطفی NE‏ علاج هذا الكيد من 
إبليس» الذي يحسّن للإنسان النظرة إلى yell‏ ليحرك شھوتە 
ویجره نحو الزنى» فأمر كل الرجل إذا رأى امرأة فأعجبته» أن 
ياتي أهله فيجامعهاء فإن ذلك یرد ما في نفسه من شهوة الجماع 
وأرشدنا إلى رد كيد الشيطان بقوله وفعله. . 

١‏ فقال 8 فيما رواه الترمذي : (إن المرأة عورة. فإذا 
خرجت استشرفها OA‏ أي : حسنها وزينها في عين 
الانسانء ليوقعه في الفتنة والمهالك. 


)١(‏ سنن الترمذي ۰۱۵۳/6 وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب. 


٤١ 


af al فیما رواه مسلم : (إذا رأى أحدكم‎ we وقال‎ ey 
 اهعقاويلف امرأته»‎ Aid va فأعجبته ووقعت فی‎ 
فان ذلك یرد ما فى نفسه)(۱). أي: یرد ما حدث‎  اهعماجي‎ 
. الشیطان في نقسه من شهوة الجماع» لمن رآها في طریقه‎ 

fr‏ سے وفي رواية أخرى للدارمي ¿de ch:‏ رأی امرأة 
تعجبه ع a‏ إلى أهله. فان معها مثل الذي grs‏ 

eal‏ إن مع امرأته ما يقضى به شهوة الجنس» مثل التی 
lal,‏ فحركت شهوته. يريد به az Al‏ فإذا رجع فجامع روجت 

8 — وروی مسلم في صحيحه عن pile‏ بن عبد الله رضي 
الله عنه: (أن رسول الله تل رأی امرأة ‏ أي رآها فى الطريق 
فجأة ‏ فأتى امرأته زينب» وهي تمعس مَنِيئة لها أي: Was‏ 
¿tonal‏ فقال: إن المرأة تقبل في صورة شیطانء وتدبر في 
صورة شیطان. فإذا أبصر أحدكم امرأۃء فليأت أهله. فان ذلك 
یرد ما فى a‏ 
(۱) صحیح مسلم بشرح النووي ۱۷۸/۹ . 
32( أخرجه الدارمي من حدیث ابن مسعود وانظر نضه في بذل المجهود 


على سنن أبي داود ۰ 
(۳) صحيح مسلم بشرح النووي ۱۷۷/۹۔ 


tY 


قال النووي: قال العلماء: إنما فعل 28 هذاء on Ll,‏ 
وإرشاداً لما ينبغي لهم أن یفعلوہء « فعلمهم clado‏ وقوله : وفیه أنه 
Y‏ بأس بطلب الرجل امرأته إلى الوقاع» في النهار وغيره. وان 
كانت مشتغلة ہما يمكن تركه OY‏ رہما غلبت على الرجل 
شهوق يتضرر بالتأخير في بدنه» أو في قلبه» وبصره. اه. 

أقول: ويؤيد ما استنبطه النووي من الحديث الشريف, 
ماورد عن رسول الله ب من قوله: «إذا دعا الرجل زوجته 
لحاجته. فلتأته وان كانت على Og‏ 

ونعوذ بالله من كيد الشیطان» الذي یستعمل حبائله لاغراء 
الإنسان. ليوقعه في المهالك. فلتسارع المرأة إلى طاعة الزوج» 
حتى ولو كانت على التنور ولأن يحترق الخبز خيرٌ من أن تحترق 
أعصاب الرجل» أو يعرّض نفسه للوقوع في فاحشة الزنى» ولا 
نجاة ولا عصمة من الشیطانء إلا بالزواج الذي دعا إليه الدین؛ 
لدفع غوائل الشهوة الجامحة . 

و الفائدة الثالثة : والفائدة WE!‏ من فوائد الزواج: ترویح 
النقسء وإيناسها بالمجالسة والملاعبت alla y‏ 
وتقوية له على الطاعة والعبادة. فإن النفس تمل وتنفر من العبادة 
«Y ls‏ علی حلاف طبعهاء فإذا als‏ بالعبادة ein‏ 
مت a‏ وإذا روحت باللذات في بعض بعض الأوقات» قویت 


(۱) الحدیث آخرجه الترمذي وقال: حدیث حسن. 


tv 


ونشطت. وفي الاستئناس بالنساء ما يروح القلب ويزيل الكرب. 
ولھذا قال سبحانه : 

OI 

وقال علي رضي al‏ عنه : : (روحوا القلوب ساعف فإنها )15 
آکرهت عَمِيتٌ). 


" وقال كي لجابر بن عبد الله حين تزوج بامرأة أرملة : ua»‏ 
ES‏ تلاعبها وتلاعبك . وتضاحكها Mita‏ 


وفي رواية أخرى في صحيح مسلم أنه قال له: «فأينَ Saf‏ 
من aldo sl‏ والعذاری جمع عذراء وهي البكرء 
و(لعابها) قال النووي : رح اللام وهو من الملاعبة مصدر 
ZEN‏ ملاعبی کقاتل مقاتل ووقع an‏ رواة البخاري بضمها 
(ey)‏ ) وهو الريقٌ. قال: وفيه فضيلة تزوج MRM‏ وثوابهن 
أفضل» وفيه ملاعبة الرجل امرأته» وملاطفتها لهاء ومضاحكتها 
Sooty‏ الع ةء وفيه سؤال الإمام أصحابه عن أمورهم. وتفقد 


)١(‏ سورة الأعراف: آیة ۱۸۹۔ 

(؟) الحديث تقدم وهو من روایة مسلم ۵4/۱۰ ولفظه: عن جابرء ¿JU‏ 
هلك عبد الله يعني والده - وترك تسع بناتء فتزوجت امرأة یبا 
فقال لي رسول الله يا جابر: تزوجت؟ قلت: نعم قال: بكر أم ثيّب؟ 
قلت: بل ثيب فقال: نهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها 
وتضاحكك؟ الحديث. 


tt 


أحوالهم وارشادهم إلى مصالحهم. وتنبيههم على وجه المصلحة 
OS‏ 

وفي الحدیث الذي ماخ ری 0م" 
AUS‏ وما أجمل هذا التوجيه من النبي ية إلى ما يسير 
بالغريزة الجنسية إلى الطريق المأمون» فليس هناك علاج أنفع 
ولا «¿al‏ للفتى والفتاه المرتبطین برباط الحب من الزوا ی ولو 
عقل الآباء والأمهات cs‏ لسارعوا إلى ت تحصین أبنائهم a‏ 
بالزواجء فإنه العلاج الوحید الذي يصون عفاف کل منهماء 


. النبوق وما ان من توجیه‎ ay 


قصة الشاب الذي استفتى ابن عباس 

روي أن ناساً کانوا في مجلس ابن عباس ذات یوم 
فانصرفوا من مجلسه وبقي شاب لم یبرح؛ dla‏ لها ابو اجب ی . 
هل لك من حاجة؟ قال : : نعم اروت أن اال اا ات 
من الناسء وأنا الآن أهابك وأجلّك » فقال ابن عباس للفتى : إن العالم 
بمنزلة الوالدء فما كنت محدّثاً به أباك فأفض به الي . فقال: إني 
شاب لا زوجة لي. او على نفسي العنت أي الوقوع في . 
الزنی - فربما استمنیت بيدي» فهل في ذلك معصية؟ فأعرض 
غده این عبامن» ثم قال: أف وت نكاح الأمة أي 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم ۰۵۲/۱۰ 
(۲) سنن ابن ماحه ۰۵٩۳/۱‏ وفي الزوائد : إسنادہ صحیح ورجاله تقات . 


£0 


المملوكة ‏ خير منه. وهو خير من الزنی؛ فأنکخ ما تحصّن به 
نفسك. ولا تترك نفسك للشيطان يلعب él‏ 

© الفائدة الرابعة : تفريغ القلب من شؤون تدبير المنزلء 
والقيام بشغل الطبخ والكنسء والفُرْشء وتنظيف الأواني» 
وتهيئة آسبات الراحةء فإن الإنسان لولم يكن له شهوة الجماع 
تسیر ade‏ الیش ف منزله وحدت ولولم تكن له زوجة تحنو 
عليه وترعاه. La‏ عبء البیت في عنقه. وتکثل بجميع أشغال 
المنزل. فضاعت أكثر أوقاته ولم يتفرغ للعلم والعمل. فالمرأة 
الصالحة المصلحةٌ Syed jell‏ للرجل على الدين بهذه الطريق» 
واختلال هذه الأسباب شواغل ومشوشات للقلب. ومنخصات 


للعیش. ولذلك قال أبو سلیمان الداراني : (الزوجة الصالحة 
ليست من الدنياء فإنها تفرغك للآخرة, وإنما تفریفها: بتدبير 
المنزلء وبقضاء الشهوة جميعاً) . 

وقال رسول الله BE‏ «من سعادة ابن آدم ثلائة: المرأة 
al‏ والمسكنٌ الصالح ء ES pally‏ الصالح. ومن شقاوة 
ابن آدم : pl aj‏ والمرکب السوء»"). 

© الفائدة الخامسة : مجاهدة النفس» ورياضتها بالرعاية 


.۹۸/ ٤ ذكر هذه القصة الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين‎ )١( 
الحدیث > > آحمد باسناد صحیح . ورواه الطبراني» والبزار.‎ (Y) 
. ۲/۳ AS والحاكم وصححه» وانظر الترغیب والترهيب‎ 


EN 


والولایة والقيام بحقوق النساء. والصبر على أخلاقهن, واحتمال 
الأذى منهن. والسعي في إصلاحهن., وإرشادهن إلى طريق 
الدين, والاجتهاد في كسب الحلال لأجلهن. والقيام بتربية 
اولان نكل عنم مان نہ اس اج Li‏ 
رعاية وولایف وفضل a‏ يم ولهذا قال عمر رضي الله 
عنه: 2 من النكاح إلا Ge‏ أو فجور». يريد أن يكون 
aval Ls‏ ماجناً. وقال الجنيد رحمه الله : (أحتاج إلى الجماع 
كما أحتاج إلى القوت). فالزوجة على التحقيق قوت لأنها 
عصمة للرجل عن الفجورء وسبب لطهارة OA‏ 

ولا یظننْ أحد أن الشهوة في الرجل فحسب. بل هي في 
المرأة أشد من الرجلء ولکنْ الله عز وجل عصمها بالحیاء فهي 
تشتهي ما يشتهيه الرجل. ولهذا آمر تعالى بتزويج الأيامى - من 
الرجال والنساء ‏ فقال سبحانه : 

PANA Shy 

سمع رجل من الصالحين شخصاً ينشد: 
إل اتس عباطب ات كنا 

نعوذ بالله من شر الشياطين 
فقال له : ویحك هلا قلت : 


في کتابه الاحباء لعلوم الدين ۹۷/٤‏ ففیه کل طریف ونفیس 


ty 


إن النساء رياحين خلقن لنا 
وک aes BE‏ ي شم الرياحير 


التبتل فی الإسلام يمائل الرهبانية 

LS,‏ ظهرت فكرة «الرهبانية» في التصاری, ظهرت فكرة 
«Ello‏ عند بعض corte‏ ومعنى التبتل هو: الانقطاع عن 
النساءء وترك النکاح تفرغاً لعبادة الله ze‏ وجل» فقد أراد بعض 
الصحابة فعل هذاء فنهاهم عنه النبي كَل وحذرهم ¿a‏ لأنه 
مناوئة لشرع الف le‏ لحکمته الأزلية في بقاء النوع 
الإنساني e‏ بطريق النكاح . 

والدليل على ذلك ما يأتي : 

و آولا: عن سعد بن بي وقاص رضي الله عنه قال: 
(أراد «عثمان بن مظعون» أن les‏ فنهاه رضي الله عنهء ولو 
أجاز له ذلك لاختصينا)؟. 

قال النووي: معناه لو أذن لنا في الانقطاع عن النساء 
وغيرهن من ملاذ الدنياء لاختصينا لدفع شهوة النساءء ليمكننا 
التبتل. ظنا منهم جواز الاختصاء باجتهادهم . 


)1( الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ۰۱۷۷/۱۰ والترمذي 2515/5 


£۸ 


فالمراد به: الانقطاع إليه والتعبدء لا ترك التزوج. فإنه 

لم یژمر به النبي 108 
© رابعاً: Ju Uy‏ على أن شريعتنا الغراءء حرّمت التبتل 

والترهب. ونهت عنه» قصة النفر الشلاثة الذين جاءوا إلى بيوت 

النبي ول يسألون عن عبادته» ليقتدوا به في سنته العمليةء فلما 
ارا بما كان عليه BE‏ من العبادة والطاعة رأوا أنهم لن يبلغوا 
منزلته ومرتبته» فاخترعوا من تلقاء أنفسهم Lab al‏ تقربهم 
من الله ء ونذروا ذلك على أنفسهم (فقال آحدهم : : أنا أصوم 
ad‏ ولا آفطن وقال التاني : Gl‏ أقوم اللیل ولا انا وقال 
الشالث: وأنا Caaf‏ فلا أتزوج النساء أبداء sita‏ النبي 3E‏ 

بأمرهم فغضب؛ ودعاهم إليه فقال : أنتم الذین قلتم كذا وكذا؟ 

قالوا: نعم يا رسول الله. فقال لهم : آما ally‏ إني لأخشاكم لل 

وأتقاكم له. لكني آصوم وأفطرء واصلي وأرقد. وأتزوج النساء. 

فمن رغب عن سنتي فليس مني)) . 

(۱) شرح العيني على صحيح البخاري .۲٥۹/۱٦‏ 

(۲) الحديث أخرجه الشيخان والنسائي من حديث أنس بن مالك ولفظه: 
«عن آنس قال: جاء ثلائة رهط إلى بیوت آزواج کر ری 
عبادته . فلا اقا pels‏ تقالوها أي استقلوها - فقالوا: و 
من النبي 5 عُفر له ما تقڈم من ذنبه وما eL‏ ای 


ui úl‏ فاصلي اللیل آبدا. وقال آخر: آنا آصوم الدهر ولا أفطر وقال 
آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج بدا فجاء رسول الله وق إليهم 


فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاکم = 
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رضي الله عنہم| 

وإليكم هذه القصة اللطيفة : 

el‏ المنورةء آخى بين 
المهاجرين والأنصارء oe ly‏ سلمان الفارسي » 
Ar‏ بی الدرداءء فكان سلمان یزور alt‏ في الله » وجاء ذات يوم 
east‏ فلم یجده في البيت» ورأى أم الدرداء is‏ سر 
تلبس لباس المهنة وتترك لباس الزيئة ‏ فقال لها: ما شأنكِ؟ 
قالت: أخحوك أبو الدرداء لا حاحة له فی الدنياء فحاء أبو الدرداء 
فعانمه وفرح بقذومه  eH?‏ له طعاماً وقدمه لیف وقال: کل فا فا 
صائم!! bald‏ : والله ما آنا باکل منه حتی ee‏ 
ese‏ فاکل وکان صائماً نفلك فلما کان اللیل فرش له فراقتا 
eb;‏ هو ليصلي » » فقال له سلمان: نم so‏ فنام » ٹم ذهب py‏ 
فقال لە: ن فلما كان آخر الليل قال له سلمان: قم الآنء فقاما 
فصليا ¿leer‏ فقال له سلمان : (إن لربك عليك حقاً. وان لنفسك 
عليك lo‏ فأعط کل ذي حق حقه!! فأخبر بذلك النبي BE‏ 
فان سیق لها 


له. لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقدء وأتزوج e‏ فمن رغب 
عن سنتي فليس مني». وانظر التاج الجامع للأصول ۲۷۸/۲ . 

)1( الحديث رواه البخاري في صحيحه وذكرنا القصة بالمعنى هناء 
فارجع إلى لفظه . 


0١ 


ہار سی 
SN IMA‏ 


CIS pes! 
AAN 
0 و‎ PENE 2 
واه او‎ 
: قال الله تعالی‎ 


we? 


DIE ar Lhe KET 
قال الطبري: أي لا ضيق ولا حرج عليكم أيها الرجال في‎ 
إبداء الرغبة بالتزوج من النساء المعتدّات. بطريق التلميح‎ 

لا التصريح . 

الخطبة: بكسر الخاء كما ورد في الآية الكريمة. 

alg,‏ بها: طلب الرجل الفتاة من أهلها للزواج بهاء وأمًا 
بالضم فیراد بها الموعظة والنصیحةء كخطبة الجمعة» وخطبة 
العیدین . 


لما كان آمر الزواج أمراً مهماً خطیراء لما يتعلق به من 
آحوال النسب. والنفقف والارٹ وأمور أخرى تتعلق بالحياة 
الزوجية من الاستمتاع» والنظرء والمعاشرة الزوجية» لذلك کان 


00 


لاب من تقدیم الخطبة على عقد الزواج. ليتعرف كل من 
الزوجین على شريك حياته. قبل الارتباط بعقد الزوجية. فيسأل 
ھوعنھاء وتسأل هي وأهلها عنه من معارفه. وأصدقائه. وجیرانه. 
حتى يكون الإقدام على الزواج على هدی وبصيرة. لأنه عقد 
دائم يراد به استمرار الحياة بين الزوجين. 

ولا ينبغي إذا sh‏ الشاب فتاة في قارعة الطريق فأعجبته. 
أن يسارع إلى الاقتران Le‏ والرغبة في نكاحهاء قبل البحث 
والتمحيص. فربما كانت الفتاة عابشة ماجنة. وكذلك الفتاة إذا 
رأت شاباً وسيماً. جميل الشكل» لا ينبغي لها أن تقع أسيرة في 
هواه فتوافق على الزواج به» فربما كان لصأ مهذباً في صورة 
إنسان. يسرق الأعراض ویفتك بالبنات. أو Usd‏ ضاريا في صورة 


حمل ودیع!! 


لذلك نرى الشريعة الاسلامية. تنّه على ضرورة SA‏ 
في موضوع الزواج. بخطبة المرأة من أهلهاء ولا تبيح للفتاة 
أو المرأة أن تتروج بنقسھاء دون me‏ من أهلهاء وفي ذلك يقول 
تفدست أسماؤه : 

ويقول المصطفى کات : 

«إذا أتاكم من ترضون ديه وخلقه. فزوجوه Y‏ تفعلوا 


oa 


تكن es‏ فی الأرضء Ss‏ عریض ۲۲۲ . 


فقد جعل آمر خطبة المرأة إلى الأهل. ولم يتركها لهوى 
الفتاة تتروج بمن تشاء كما تفعل الفتيات الأوروبيات. 
لم يكن التوفیق حليفهاء وحدت فيها الفراق والطلاق بعد فترة 
فصيرة لا تتعدى الأيام والشهور. لأنها كانت m OF‏ وهوی . 
وكم تقع الفتيات في حبائل لصوص الاعراض. بطريق الخداع 
والاحتیالء وقد أحسن الشاعر حين قال: 
ترق الرجل النحيفٌ فتزدريه 
وتنك ae, a‏ 


(AN ge و‎ ae EEE 

ca tas ال‎ 

ه قال رجل للحسن بن علي رضي الله عنهما: (إن لي 

cle‏ فمن ترى أن آزوجها له؟ قال: زوجها ممن يتقي اللہ فان 

(۱) الحديث أخرجه الترمذي وحسّنه وابن ماجة ۱۳۳/۱ واللفظ له وانظر 
التاج الجامع للاصول ۲۸٤/۲‏ . 


oy 


آحبها أكرمهاء وان أبغضها لم ¿Valla‏ 
Es 7 x i ©‏ 
© وقالت el‏ المؤمنين عائشة رضي الله عنها: (النکاخ رق 


فلينظرٌ أحدكم Sul‏ يضع Ea‏ 
© وقال الشعبي رحمه الله: (من زوج كريمته من فاسق› 
فقط قطع MO lg‏ 


© فعلى الأب والأهل أن يختاروا لبناتهم» صاحب الخلق 
والدینء ولا ينظروا إلى الشراء والمال. فالمال ale‏ ورائحء فإذا 
كان الخاطب ذا git‏ ودين» وعنده شرف ومروءة» وعلم وحسن 
تنكم نانف O‏ أن حكن ماف 
pla,‏ له الفتاة هدية» Ob‏ عاشرها عاشرها بمعروف» وان كرهها 
=p lle‏ | 

قال الإمام الغزالي: (والاحتیاط في A‏ الفتاة آهم لأنها 
رقيقة بالنكاح» لا مخلص لها منه والرُوحٌ قادرٌ على الطلاق 
JS‏ حال. وإذا زوج الرجل ابنته ظالماًء أو فاسقاً. أومبتدعاً. 
أو شارب خمرء فقد جنى على دینےء وتعرّض لسخط الله 
عز وجل» لما قطع من الرحم وسوء DON‏ 


(۱ --۳) انظرهذه الآثار في كتاب |حیاء علوم الدين لحجة الاسلام الغزالي . 
)٤(‏ انظر باب النکاح في كتاب الإحياء لحجة الإسلام الغزالي. فقد أجاد 


ol, فيه‎ 


6ه 


بحث هام حول عرض الا نسان ابنته 
على أهل ابر والصلاح 

je‏ الرجل وشرفه عليه أن يحفظه ویصونه. وکما 
یحرص الانسان على ماله. يجب أن یکون حرصه على شرفه 
أعظم وأكبرء والعاقل من يبحث لبناته عن الزوج الکف» الذي 
يصون له عرضه. ويطمئن لمصاهرته. ويسعد ويرتاح بتزویجه . 

وإذا كان بعض الناس يعدُون مثل هذا مخلاً بالمروءة» أن 
یعرض الا نسان ابنته على شخص لیزوجه إياهاء فان في سيرة 
السلف الصالح» »> ما يدحض مثل هذه النظرة الخاطثة. المبنية 
على أساس الفطرسة. والعنجهيّة الجاهلية. والیکم هذه القصة 
العجيبة التي تفيض بالعاطفة الابوية والعقل المتزن» وبعد 
النظر. 


کرد نے ھت وانتھت 
عدتهاء Col‏ أن يزوجها بعض الصحابت وھ فلقیت 
عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة» فقلت : ان شفت آنکستك 
حفصة بنت عمر!! فقال: سأنظر في أمري. قال: فلبثت لیاليء 
ثم لقيني» فقال: لقد بدا لي أن لا آتززج يومي هذا! قال عمر: 
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فلقیت أبا بكر Gall‏ فقلت له: إن شنت ASÍ‏ حفصة بنث 
lee‏ اقصمت ابو نک أي: سكت - فلم des Beri‏ 
فكنت أَوْجَد عليه مني علي عثمان أي : : alos‏ تأثراً وغضباً 
ale‏ حین سکت سے علی عثمان - فلقیتی آبو Se‏ افقال: لمك 
وجدت Ye‏ حين عرضت Ye‏ حفصة» فلم أَرْجِعْ إليك ies‏ 
قال عمر: قلتٌ: : نعم قال: فإنه لم يمنعني a‏ 
عرضت علي الا آني کنث سمعت رسول اھ BB‏ یذکرها - 
يرغب أن يتزوج بها فلم a‏ 
السلامء ولو ترکها رسول الله GLA‏ 

هذه القصة أخرجها البخاري في صحیحه وترجم لها: 
«باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير». 

فهل كان ما فعله عمر قبيحاً ومستهجناً. أم هوعين العقل 
والرشد أن يبحث الرجل لابنته عن أهل الفضل والصلاح؟! 

إن البنت «جوهرة» يجب أن توضع عند من يحفظها 
ويصونهاء وقد فعلت ذلك مع بناتي ء فاسعدتَهن واسترحت. 


وخيرٌ لنا أن بہحث عن الشاب المثالي» والزوج الکفع 
من أن زك للفتاة أن تتعلق بشاب تهوای قد Y‏ یکون Esta‏ 
للأسرة» وتجلب لأهلها العار والشنار!! 


(۱) انظر فتح الباري على صحيح البخاري ٠۷١/۹‏ . 
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من هي المرأة التي تباح خطبتها؟ 
يشترط SLY‏ خطبة امرأة من النساء ثلاثة شروط : 
و الأول: ألا تكون في عصمة أحدٍ من الأزواج. 
© الثانی : yi‏ تکون ¿li‏ عدة وفات أو طلاق. 
© الثالث: الا يسبقه غيره إليها بخطبة شرعية. 
© آما الأول: فقد حرّم تبارك وتعالى خطبتها أو الزواج بها 
مادام لها زوج » كما قال سبحانه : 


t Ao “ 17.‏ = 
خرمت عبنم CR‏ .. الی قوله: 


ای ” 


وا SICK AA RDA‏ ... 4 سور النساء]. 
فالمرأة المعزوجة لا ¿Lo‏ خطبتها ولا تکاحها: فان في 
خطبتها وهي في عصمة آخرء افساد للعلاقة الزوجية وهو حرام» 
ولا يحل له أن يُغريها بالزواج بها إن طلّقها زوجهاء فان فيه 
عدواناً على حرمة المسلم. وقد لعن رسول الله َة : «من E‏ 
اتا على ¿lr‏ أي : أغراها بطلب الطلاق لیتزوج cle‏ 
وأفسد عليهما العلاقة الزوجیة ۔ 
و آما الثاني : فتحرم خطبة المعتدةء سواءً كانت ide‏ طلاق 
أو وفاةء أما المعتدة الرجعية فهي في حكم المنكوحة. لان 
العلاقات الزوجية لم تنفصل بينهماء وله مراجعتها في أي وقت 


)١(‏ رواه الطبراني بلفظ : «من خبّب امرأة على زوجها فليس مناہ۔ 
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«Ls‏ ما دامت فی العدة, فیحرم خطبتها تلميحاً. ارس شا 
والمعتدة يجوز الخطبة لها تلمیحاً لا تصريحاً. ولا يجوز العقد 
عليها حتى تنتهي من العدة. ar‏ 


20-0 +0 2 “4 i 
AS مار یورین < خطبوالیساء‎ sy 
Í 


شیک تم للا ال Sica‏ 545 وکن لائوایدوهن Gy‏ 

Le e ASA bye SISSY 
. الاية‎ ۰۰ ALES 

والمراد: لا تعقدوا عقد نكاح الزواج علیهن. حتى تنتهي 
عدتهن من الطلاق أو الوفاة. 

والتصريح أن يقول لها: أريد أن أتزوج بك. أوأرغب أن 
تكوني لي زوجة. فهذا حرام باتفاق الفقهاء. 

وأما التلميح الذي أباحته الآية الكريمة. فهو مثل أن يقول 
لها: الله لا يُضيّعكِ أنت ولا أولادك. ولعل الله يسوق لك خيراً. 
وانك امرأة صالحة وأمثال ذلك مما لا يكون فيه تصريح 
بالزواج 

(زوي أن آبا جعفر «محمد بن علي» من أحفاد الحسين 
رضي الله عنه. استأذن على امك رت عخظلم سس سرت 
زوجهاء ولم تنقض gle‏ فقال لها: قد عرفت قرابتي من 


(۱) سورة البقرة: آية ۲۳۵. 
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رسول الله کل وقرابتي من علي» ومكانتي في العرب. . فقالت: 
A Ze‏ لك يا أبا جعفرء إنك رجل Jey‏ عنكء تخطبني في 
عدني 

فقال لها: إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله ومن علي !! 
وقد دحل رسول الله BE‏ على أم سلمة وهي متأيمة من آبي سلمة 
او في حال عدتها من زوجها أبي سلعة - فقال: لقد علمت 
أني رسول الله » و و وموضعي في قومي . . آو قد كانت تلك 
خطبة۲۱. 

و والشالت: من شروط الخطبة. الا يكون قد تقدُم أحدٌ 
لخطبتهاء فاذا خطب شخص el‏ فرضیت به ووافقت عليه» 
فليس لأحد أن يخطب على خطبته لقوله ie‏ 

١‏ «المؤمن آخو المؤمنء فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على 
بيع cal‏ ولا يخطب على AS‏ حتی Mu‏ أي : 

؟ ‏ وفی الحديث: «لا يخطبٌ أحدكم على خطبة أخيه. 
حتى Mia‏ 


(۱) أخرجه البيهقي في سن وفي سندہ انقطاع OF‏ محمد بن الباقر 
لم يدرك النبي وله . 

(؟) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ۰۱۹۹/۱۰ وأحمد في المسند. 

(۳) الحديث أخرجه النسائي في سننه ۷۳/۲ . 


۳ 


۳ - وفي حديث آخر: لا يبع الرجل على بيع آخید. ولا 
lu‏ على خطبة أخيه. ولا تسأل المرأة طلاق أختهاء لتكتفىء 
ما في إنائهاء أو ما في صحفتها(۲. 

المراد بالحديث أن تسأل المخطوبةء أن يطلق الرجل 
زوجته. ليبقى لها وحدھاء وشبه ذلك بمن تريد أن Gea‏ ما في 
إناء غیرها إليه من الخیر. وهذا تمثيل جمیل. Je‏ به النبي e‏ 
ماتریدہ المرأة من أخذ حق زوجته من النفقة. وت 
والمعاشرة ونحوها لنفسها. فتكون بطلبها أن يطلقها کمن صبّت 
ما في إناء غيرها إلى إنائها . 

والحكمة في منع الخطبة على خطبة الغيرء لما فيه من 
الاعتداء على حق الخاطب الأولء والإساءة إليه» فقد يكونان قد 
أوشكا على الاتفاق فيفسد الخاطب الثاني هذا الاتفاق. وقد 
ينجم عن هذا التصرف الشقاق بين الأسرہ والاعتداء الذي یروع 
الآمنين» ولذلك نهى عنه الإسلام . 


تنبيه هام 


النظر إلى المخطوبة مطلوب شرعاً 
من محاسن شريعتنا الغرای أنها دعت الخاطب إلى أن 


0 الحديث أخرجه مسلم في كتاب SM‏ ۰۱۹۸/۱۰ والنسائي في سننه 
NATA‏ 


نج 


والمحبة بينهماء ويتعرّف محاسن زوجته قبل يوم الزفاف. وهذا 
> للخاطب أمر به الرسول ييا وهو مما یرطب الحياة الزوجية» 
ويجعلها محفوفة بالسعادة والھناءة Ús‏ بالأنس والسرور» 
فيقدم الشاب على الزواج وهو das‏ البالء لأنه قد رآها من قبل 
وبقیت صورتها في خاطره ولم يُبَاعْتَ بها يوم الزفاف. فقد ينفر 
القلب منهاء ولا يعجبه شكلها وقوامهاء فتبدا المتاعب 
والمشاكل . 

وكذلك الفتاة ينبغي أن ترى خطيبهاء وتبدي وجهة نظرها 
فيه فقد يكون دميم الشكل» غير محبوب إلى القلب» ولا يكون 
ہین قلبيهما E‏ ولا تعاطفء فإن الفتاة يعجبها من الشاب مثل 
ما يعجبه منهاء وقد قال عمر رضي الله عنه وأرضاه : 

Y‏ تزوجوا بناتكم من الرجل الدمیم. فإنه يعجبهن منهم. 
ما يعجبهم منهن». 

وقد صارت أحوال الناس في زماننا ما بين إفراطِء وتفريط› 
وانقسموا إلى قسمين : إِمّا متزمت Lely‏ متفلت. فبعضهم يرى أن 
رؤية الخاطب للمخطوبة آمر معيب» لا يليق بهم وهم من أسرة 
دين أن يرى أحد بناتهم, > ولو كان ¿Lol‏ قد لا نتم 
الخطبة وقد لا تعجبه» فكيف يسمحون له برؤية ابنتهم؟ 

وهذا هو الفريق الأول «فريق المتزمتين» الجاهلين بأمور 
الدینء لا يوافقون على طلبه لرؤیتھاء ولو كان صادق الرغبة في 
الزواج منهاء ويكتفون Ob‏ ترى a‏ أو أختهء أو أحدٌ من أقارب 


۵ 


الزوج الفتاةء ويصفونها له. زعماً منهم أن هذا هو الدينء وأنه 
من المحافظة والغيرة على O‏ وما دروا آنهم بهذا 
الصنيع › خالفوا الاسلام وتعالیمه السمحة وبدءوا أول خطوة فى 
سبيل «تعاسة الزوجین» وزعموا أنهم أحرص على الشرف 
والعرض. من سيدنا محمد رسول الله وي الذي دعا ورغب في 
نظر الخاطب إلى المخطوبة وهو المشرع للامة أمر الدین!! 


جهل واف وحاقة 
أليس من الجھل راف st‏ يسمح للخاطب بالنظر إلى 
المخطوبة Y‏ ليلة الزفافء yr‏ 53 إليه فيراهاء ویکخل عينيه 
بالنظر إلى قوامها الرشيق!! 
وماذا اصح إذا رآها ليلة الزفاف ولم تعجبهء GY‏ - في 
نظره على Lal — PY‏ «بومة» وكان يظن ویتخیل أنها «ملكة 
الجمال» ألا تبدأ المتاعب والمشاكل؟! أورآها هى كما وصفها 
الشاعر عند الحديث والكلام بقوله : ۱ 
وتفتم لات ها لبو ان 
توممته LU‏ 5 النار یبفتم 
ألا تکون خيبة أمله عظيمة» ومصيبته فادحة؟ 
وماذا يفعل Jal‏ الفتاة» إذا لم تكن قد تمكنت ابنتهم من 
رؤية الخاطب. لأنهم اكتفوا بإطلاعها على «صورته الشمسية». 
أو رأته من بعد أومن وراء حجاب. فلما كان ليلة الزفاف رأته في 


mM 


عينها «قردأ» ولم تره كما كانت تتخيله ME‏ أليس في ذلك 
تعريضاً لها إلى الفتنةء ob‏ ترغب عنه إلى غيره من الشباب!؟ 


فريق المتفلتين من الدين 

وفريق آخر - وهم الذين وقعوا تحت أسر التقاليد والعادات 
الأوروبية ‏ يسمحون لابنتهم أن تخالط خطيبهاء وتخلو معه دون 
رقابة» وتذهب معه إلى السينماء والملهی» والحديقة. بل وتسافر 
معه إذا أراد السفر بحجة أنه خطيب لها يريد أن یتزوج بها 
وينبغي أن تتعرف على أخلاقہ ويتعرّف على أخلاقهاء فهم 
يتركون لھا الحبل على الغارب؛ أن تصادقه وترافقه» ویخلو بها 
من غير إشراف عليهما من جهة الاهل» وكأنهم وثقوا OL‏ الشيطان 
قد مات!! 

عاقبة وخيمة بمخالفة آداب الشرع 

ولا شك إن مثل هذا الإهمالء ستكون عاقبته وخيمة» OY‏ 
یعرض الفتاة لضياع شرفهاء وفساد عفافهاء وإهدار كرامتها. 

فماذا ستكون النتيجة إذا كان هذا الخاطبٌ لصا يريد 
سرقة الأعراض. واللعب بالبنات؟! 

وماذا إذا كان ثعلباً ماکرا يظهر الابتسامةء ویخفی المخالب 
والأنیاب؟ ۱ 

وماذا لو غرّر بھاء بوعده لها بالزواج - فنال منها لته 
الجسدية. بفعل کل شيء غير che‏ - ثم رکلها بقدمه. لیبحث له 


Y 


عن فتاة al‏ ولم يتم الزواج» بحجة أنها Y‏ تناسبه. 
ولا توافقه» لا في الطباعء ولا في الأخلاق؟! 


ولطالما سمعت dy‏ على صفحات الجرائد  Lao‏ 
كنت أتابع دراستي الجامعية في مصر ‏ شكايات من بعض 
الفتيات المترفات, اللواتي وقعن فريسةً لهؤلاء اللصوص. 
والثعالب البشریة الذين ليس لهم هم الا العبث بالأعراض: وأن 
يحظوا بالمتعة متعة النظرء والحدیث. والخلوة. والاطلاع على 
مفاتن الجسد., وربما زلقهما الشيطان إلى ما هو أعظم ¿Sy‏ 
وجرّهما إلى ممارسة الجنس قبل الزواج!! 


كنت أقرأ مشكلة فتاةء غرر بها صديقها الخاطب وهو 
طالب جامعي أو على الأقل هو شاب مثقّف - صارت بینهما DU;‏ 
أن وعدها بالزواج» ثم تنگر لها بعد أن قضى على عفافهاء 
وتركها عرضة للضياع والعذاب!! 

تقول الفتاة في شكواها: ماذا أصنع؟ وكيف لي بالانتقام 
من هذا الذئب الماكر؟ واللص الخبيث؟ وفی کل يوم تطالعنا 
الجرائد بأمثال هذه النکیات!! 

هذه نتيجة حتمية لمخالفة شريعة الله عز Im‏ ومخالفة 
دینه» وهذا الفريق من الیش هم فریق المتفلتين من الدین» 
المستهترين بآدابه وأحكامه . 


A 


في النظر للمخطوبة 

وإلى أهل کل من العروسین ؛ A! Jal‏ وأهل pall‏ » من 
الذين يحرصون على سعادة آبنائهم وبناتهم» ويحبون أن تدوم الألفة 
والمحبة بين الزوجين» ويرغبون في الاستمساك بأحكام الدين. 
أسوق هذه الطائفة من Y‏ حادیث النبویه الشریفة من المربى 
الأكملء الذي لا أحد من البشر أغير على rs DEW‏ 
منه» سيدنا محمد BÉ‏ الذي جعل الله في طاعته واتباعه 
السعادة والفوز الفلاح » في الدنيا والآخرة: 

Be مرگ رم‎ A Ce Be PSE س سم‎ 

. الله أسوة حَستة 4 [سورة الأحزاب]‎ SI y 

و آولا: روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله 
as‏ أنه قال : 

C5)‏ عند النبي je‏ فأتاه رجل فأخیره أنه تزوج کر من 
الأنصارء فقال له رسول الله اة : أنظرت إليها؟ قال: لاء قال: 
Casts‏ فانظر إليهاء فإن في أعين الأنصار ¿E‏ 

يعني آن في أعينهن صِعْرا أو رُرقة» قال النووي : وفي هذا 
دلالة لجواز دکر مثل هذا للنصیحه وفیه استحباب النظر إلى وجه 
من يريد تزوجهاء ثم انه che‏ النظر إلى وجهها وكفيها فقط لانه 


Lal بشرح النووي ۰۲۱۰/۹ ورواه النسائي‎ (N) 
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يُستدل بالوجه على الجمال أوضدّه» وبالکفین على خصوبة 
البدن أوعدمهاء وهذا مذهبنا ومذهب cop AS‏ وقال داود 
الظاهري : ينظر إلى جميع بدنهاء وهذا خطأ ظاھرء dolia‏ لأصول 
السنة والإجماع» ومذهب الجمهور أنه لا يُشترط في جواز هذا 
النظر رضاهاء بل له ذلك في غفلتهاء ومن غير تقدم |علام6. 

© ثانیاً: وروی أبو داود في سننه عن جابر رضي الله عنه 
عن النبي ية أنه قال: (إذا خطب أحدكم المرأة فان استطاع 
أن ینظر إلى ما یدعوه إلى نکاحها فلیفعل. قال: فخطبت جارية 
فکنت Leaf‏ لها. حتی ریت منهسا ما دعاني إلى نکاحها 
وتزويجهاء nj‏ 

قال السهارتفوري: وظاهر الحدیث أنه يجوز له النظر 
إليهاء سواء کان ذلك بإذنها pl‏ لاء وروي عن مالك اعتبار الاذن . 

آقول: وليس في فعل جابر رضي اش عنه مايوهم 
بالتلصص على الاعراض. وإنما LI‏ عزم على الزواج أراد أن 
يعرف قوامهاء ومشيتهاء وشكلهاء وعلى من تتردّد من جیرانھاء 
نلما رآها على الشكل الذي يعجبه تزوج بهاء وهذا مطلب 
شرعي لا غبار عليهء فافهم هذا رعاك الله . 


. ۲۱۲/۹ انظر شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 


)1( انظر بذل المجهود في سنن أبى داود ۷۸/۱۰ والحديث أخرجه 
الشافعي. وعبد انرزاق. والبزارء والحاكم وصححه قال الحافظ : 
ورحاله قات . 


Ve 


e‏ وأخرج A‏ في سننه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أنه قال: (خطب تل امرأة من الأنصارء فقال له 
رسول الله پل : هل نظرت إليها؟ قال: لاء فأمره أن ينظر 
Pla!‏ 

© رابعاً: وأخرج النسائي والترمذي وحسّنه عن المغيرة بن 
شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأق فقال له النبي 28 (انظر 
إليها فإنه أحرى أن یودم بينكما). 

أي : آدعی إلى دوام المحبة بینکماء قال شارح التاج 
الجامع للأصول ۲۸۵/۲: وفي هذه النصوص طلب النظر إلى 
المخطوبة. والمطلوب النظر إلى وجهها وكفيها فقط. ولو AST‏ من 
مرة» فإن حسنهما يدل على بقية حسن الجسمء وللزوجة أن تنظر 
ذلك من الزوج أيضاًء ومن لم يمكنه النظر بنفسه» de‏ من 
تنظرها وتصفها لەء OY‏ النبي BB‏ بعث «أم سليم» لتنظر له امرأة 


als) يريد‎ 


)1( أخرجه النسائي في سننه 254/5 وترجم له: باب إباحة النظر قبل 
التزویج . ۱ 

)1( سنن النسائي ۰۷۰/5 وسنن الترمذي ۰48/4 قال أبو عیسی _ يعني 
الترمذي ۔۔ هذا حديث حسن. وقد ذهب بعض آهل العلم إلى هذا 
الحديث وقالوا: لا باس أن ينظر إليها مالم یر منها محرماً. وهو قول 
أحمد وإسحق . اه. 

(۳) انظر التاج . 


۷ 


e‏ خاسا: : واخرج 2 ماجه في کتاب النکاح عن 
محمد ين تمه عق خطبت امرأة فجعلت bl‏ لها. حتی 
نظرت إليها في نخ ل لھاء فقيل له: ا 
رسول الله ؟ فقال سمعت رسول الله كَل يقول: 

«إذا ألقى الله في قلب امریء la‏ امراق فلا pL‏ أن 
ینظر الیهام(۱). ۱ 

9 سادسا: وأخرج ابن ماجه Lal‏ عن المفيرة بن Las‏ 
رضي الله عنه قال: (أتیت النبی ی فذکرث له de‏ 
فقال : اذهب فانظر إليهاء فا امرأة من الانصار فخطبتہا إلى 
أبويهاء وأخبرتهما بقول النبي a‏ فكأنهما كرها ذلك أي 
كرها النظر إلى ابنتهما ‏ قال: فسمعتِ المرأة وهي في خجدرها 
کا في سترها ومخدعها فقالت: Of‏ كان رسول الله پل 
أمرك أن تنظر فانظرء yy‏ فأنشدك الله - أي: أسألك بالك ألا 
تنظر إليَّ ‏ كأنها أعظمت ذلك - أي : أعظمت أن یرد أبواها أمر 
الرسول عليه السلام - قال: فنظرت إليها فتزوجنھاء فذكر من 
موافقتها)«". أي: موافقتها على النظر حين سمعت أمر 
¿EJ‏ فقد كانت الفتاة عاقلة رشيدة ظاهرة عفیفةء فخشیت 
أن یرد أهلها آمر الرسول وقالت: آتردون عليه أمره؟ وخافت أن 
يراها بدون )693 فلما اطمأنت إلى قوله سمحت له بالنظر إليها. 


)۱( سنن ابن ماجھ 099/1¿ ورواه ابن حبان فی صحیحه . 


يف 


هذا هو هدي النبوة. وهذه نصائح سيّد المرسلين وإرشاداته 
الکريمة تأمر بالنظر إلى المخطوبة. أن ينظر الفتى إلى الفتاةء 
وتنظر هي إليه» لتدوم المحبة والمودة بينهماء وتكون العلاقة من 
بادىء الأمر ناشئة على أصول صحبحة. من المعرفة العامة 
والرؤية الصحيحة قبل يوم الزفاف» حتی لا يباغت الإنسان بما 
يكره» والرسول عليه الصلاة والسلام آغیز على الأعراض مناء ولا 
يمكن أن يأذن للخاطب بالنظر للمرأةء ويكون فيه ما يُنقص من 
عفافهاء أويقدح في كرامتهاء فأين نحن المسلمين اليوم من 
هدي سید المرسلین؟ فقد صرنا ما بین متعصّب متزمت» یمنع 
النظر إلى ابنته قبل موعد الزفاف والملکة. أو مستهتر متفلت يأذن 
لابنته أن ترافق وتصادی کل خاطب. صادق أو كاذب» وتنشأ 
بينهما علاقة أثيمة قبل عقد النكاح» ویکون من البلاء مایکون, 
وإنا لله وإنا إليه راجعون!!. 


* ۲ * 


۷۳ 
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Br, o‏ مهم م 
شروطصخةعقدالزواح 
قال الله تعالى : 


DALI‏ > الآية. 
النکاح عقد كسائر العقود. يحتاج إلى رضى الطرفینء 
وإلى صيغة الإيجاب والقبول وإلى الشهود. وإلى رضی de‏ 
الأمر وله أحكام كثيرة تتعلق به کالمهر والنفقةء والسکنی وله 
شروط وأحكام» وآداب. ينبغي أن تتوفر حتى يكون العقد 
صحيحاً. والطريق Lal‏ لان أمره عظيم» وشأنه خطير» حيث 
يتعلق بأمر العِرْض والشرف. والحسّب ¿y‏ لذلك WILY‏ 
من إلمامة وجيزة بشروطه وأحکامه ومستحباته وآدابه» فنقول 


یشترط لصحة عقد الزواج شروط أساسية أربعة هي 
كالآتي : 


Sie‏ إذن ولي آمر «¿Mo ss cal yl‏ وغیرهما. 


۷۷ 


‘UL ©‏ رد ضى المرأة بالزوج ol‏ کانت بالغ کا كانت 
أم AS‏ 

© شالئاً: حضور شاهدين على الاقل ظاهري العدالة من 
المسلمين. 

© رابعاً: صيغة العقد بالایجاب والقبول بلفظ الإنكاح 
أو التزويج . 

Lie‏ الأول: وهو إذن الولي - ولي أمر المرأة ‏ ورضاه 
¿Ja‏ فإنه شرط لصحة عقد الزواج عند il‏ لقوله 
تباركت أسماؤه : 

OSMA 

وقوله سبحانه : 

ADN 

فقد جعل أمر التزويج إلى الأولياءء إلى الآباء عند 
وجودهم . أو إلى من يتولى شؤون البنات عند فقد cel VI‏ من 
el‏ أوأخ» أوعم . 

فلا یجوز للمرأة آن تعقد عقد الزواج بها علی الرجل» 
وم أذن OY‏ ولي oy cla yl‏ الاب وان كانت بالغة راشدة ‏ 
قد لیے ویغرر بها بعض المكارين من الرجالء تزه بمن 
باج A‏ 


۷۸ 


وقد جاءت الشريعة الإسلامية الغراءء بما يحفظ كرامة 
Sy estu!‏ امه آملها فأوجبت أن يكون الزواج ye‏ طریق الولي » 
elo »‏ ومعرفته ‏ وإلى ذلك بهت الآية dey SUI‏ : 

زجاءت تعاليم المصطفی BE‏ توجب ذلك حیث قال 
صلوات الله عليه : 

(أ) «أيما امرأةٍ لم يُنكحها el‏ فتكاحها باطل» 
فنكاحها باطل. فنکاحها باطل. فان أصابها فلها مهرها بما أصاب 
منهاء فإن اشتجروا ‏ أي : تنازعوا واختصموا ‏ فالسلطان ولي من 
Y‏ ولي ad‏ 

(ب) وقال 1چ Y)‏ نکاح de Y‏ وشاهدي «Midas‏ 
آي: لا یصخ النكاح ال برضی الولي وموافقته وشهود عدول۔ 

(ج) وقال صلوات الله وسلامه علیه: «لا 2355 المرأة 
المرأةء ولا تَزوْجٌ المرأة نفشهاء نان الزانية هي التي تزوج 
Mal‏ 


)\( الحديث أخرجه pf‏ داود ۸۰۱/۱۰ من بذل المجهود. والترمذي وحسنه 
٤ء‏ وابن ماجه .556/١‏ 

(؟) رواه أبو داودء والترمذي. وأحمد. والبيهقي. وانظر التاج الجامع 
للأصول ۲۹۳/۲ . 

. الحدیث آخرجه ابن ماجه في سننه ۱۰/۱ وفي إسنادہ مقال‎ (Y) 


۷۹ 


وليس في هذا إهدار لكرامة المرأق بل هو محافظة وصيانة 
لكرامة المرأت. فان الفتاة قد ترى في طريقها شابً؛ فيعجبها شكله 
وقوامه» ويخفى عليها مخبره وحقيقته. أو تری معها زمیلا في 
الدراسةء يبدي لها إعجابه بهاء وتختر بابتسامته وبشاشتەء ويكون 
تعلباً ماکرأء كما قال الشاعر: 
7 مه طترفت 0 خد | 

ویروغ فيك کمایروغ الشعلب 

فترغب بالزواج بهء فتأتي أهلها وقد تأبطت شرا وتعرض 
علیهم رغبتها بالزواج ce‏ فإذا لم يوافقوا cade‏ تركتهم وعقدت 
عقد الزواج بينها وبينه» فتکون قد جنت على نفسها إن لم يكن 
كفؤاً لھاء وعرّضت سمعة أهلها للامتهان. فباشتراط الولي نأمن 
هذا الجانب. ونحفظ على الفتاة أنوثتها وكرامتهاء OY‏ المرأة 
عاطفیة وريما جنحت بها عاطفتها نحو التسرع لما فيه ضرر 
کبیر. وشر مستطيرء وما آکثر الفتيات اللواتي يقعن فريسة للذئاب 
البشرية؟! ۱ 

© الشرط الثاني : رضى الفتاة بالزواج» فلا يصح إكراهها 
على الزواج ممن لا تحب ولا ترغب. لأنها هي التي ستعيش مع 
الزوج» وليست أمها ولا الأب حتى تکره على الزواج بەء والزواج 
يقوم على أساس التفاهم والتعاون؛ بين الزوج والزوجة ء وعلی 
أساس الحب والوثام » لبناء عش الزوجیّة فلا بد إذا من رضى 
cat pal‏ وإليكم طرفاً من توجيهات النبوة: 


Ae 


(أ) روی البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي ويه أنه قال: NN‏ 
ولا تنم البکر حتی esas‏ قالوا: : يا رسول الله وکیف إذتها؟ 
قال : أن OK‏ 


الأيم : المرأة ES‏ التي مات عنھا زوجھا اها فهذه 
تستامی أي : AY‏ من إذنها بالقول. وأما البکر فتستأذن» آي : 
يؤخذ إذنها ورضاهاء ويكفي سکوتھا لشدة حيائهاء Ja,‏ الحدیث 
على أنه لا بد من رضاهماء ليصح عقد الزواج» ويستحب 
مشاورة الأمهات لحديث أبي داود: (آمروا النساء في 
os‏ 

قال السرحسي في المبسوط ۱۹٦/5١‏ وفي الحديث «البكر 
تستأذن». دلیل على أنه ليس لأحد من الأولياء أن يزوجها بغیر 
استغذانهاء LT‏ کان أو غير فإذا زوجت بغير استئذانها لم تحسن 
صحبة هذا الزوج» ووقعت في الفتنة OY‏ قلبها مع oly ope‏ دواء 
أدوى من العشق(۳)؟ 

(ب) وروى ابن ماجه في سننه عن ابن عباس رضي الله 
AAA‏ بنفسها من ولبهاء 


)١(‏ عمدة القاري على صحيح البخاري ٦‏ ورواه آبسو داوف 
وابن ماجه ۔ 

2۰ رواه آبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمر مرفوعاً‎ (Y) 

(۳) المبسوط للامام شمس الدين السرخسي NE‏ 


۸۱ 


والبكر تستأمر في نفسهاء قيل يا رسول الله : إن البكر تستحي أن 
تكلم قال: إذنها Dil‏ 

(ج ) وروی البخاري عن A‏ بنت جدام الأنصارية 
رضي الله عنها أن أباها le‏ فکرهت ذلك. فأتت 
رسول اللہ MAS BE‏ 

)>( وروی أبو داود في سننه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: oly‏ جارية es‏ فذكرت of‏ أباها زژجها 
وهي كارهة. فخیّرها النبي OB‏ 

(ه) وروی النسائي في me‏ رضي الله عنهاء 
(أن فتاة دخلت عليها فقالت: öl‏ أبي زوجني ابن al‏ لیرفع 
بي خسيسته وأنا كارهة أي: أراد أن يجعله بي عزيزاً 
قالت: اجلسي حتی يأتي النبي ی فجاء رسول الله ل 
6G poli‏ فأرسل إلى آبیها فدعاهء فجعل ا اتی خیرها 
بين فسخ العقد أوإمضائه ‏ فقالت یا رسول الله : قد آجزت 


(۱) الحديث رواه ابن ماجه ۰1۰۱/۱ وأخرجه مسلم في صحيحه 
۶۰ بلفظ : PA)‏ بنفسها من وليها. ۰ وترجم له 
بقوله : باب استئذان الثيب في النکاح بالنطق, والبکر بالسکوت. 

(Y)‏ الحدیث آخرجه البخاري ۳۲۲/۱۲ من عمدة القاري. وترجم له 
(باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنکاحها مردود) . 

(Y)‏ الحدیث آخرجه آبو داود في سننه ۰ باب في البکر یزوجها 
آبوها ولا یستأمرها. 


۸۲ 


ماصنم أبي» ولکن آردت أن أغلم هل للنساء من الأمر 
شي ۶؟) . 

وفي بعض الروایات : (ولكني أردت أن تعلم PLS!‏ أن 
لیس إلى الاباء من آمور بناتهم شي OG‏ 

© © © 

فهذه الأحاديث الشريفة الصحيحة ‏ وغيرها کثیر 
مستفیض - تنطق كلها بضرورة استثذان الفتاة عند تزويجهاء 
سواء كانت el LS‏ شا فرضاها شرط لصحة عقد الزواج» وقد 
رأينا أن E‏ رد نکاح بعض النساءء اللواتي cast‏ ع 
segs‏ يدون رضى منهن » das ie‏ توف لأنه لم dy‏ 
الخالةء أو باجنبی Eds a‏ عائلية تا 00 
بدون estu! se)‏ فهل هذا يتفق مع شرع Saul‏ وھذا العدوان قد 
نتشر في القری والاریاف يزوج الرجل ابنته بمن يرغب هو فيه 
ويأكل مهرهاء آیرضی الله أن ندمر the‏ الفتیات المومنات» 
فنزوجھن كرها بمن لا يرغبن فيه؟ وهل يرضى الرجل أن نجبره 
علی التزوج بامرأة لا » lalo‏ ولا يحبها؟ فكيف نجبر البنات على 
الزواج بغير رضی منهن؟ هذا ظلم صارخ وعدوان ‘om‏ نسأله 
تعالی الحفظ والسلامة . 


(۱) سنن اللسائي ۰۸۷/5 وابن ماجه 1۰۲/۱ . 


AY 


© الشرط الثالث: ومن شروط عقد الزواج وجود الشهود. 
مسلمان عدلان فلا تقل شهادة اليهودي «¿lady‏ والكافر» 
ولا شهادة الفاسق الماجن لقوله سبحانه : 

me مو ےر صصق‎ > 00? re 

U) Fue A 

وقال سمحانه: 

“Jr سے‎ 7 ur 207 رع‎ 412 ae a 

SK SS یں‎ HSA SL 


cote Be 


1 ںہو سس ESA‏ 5 
DE‏ 4 الآية. 

فاشترط العدالة في الشهود. من أهل الصلاح والفضل. من 
المرضيين عند المسلمين. والمطلوب إشهار CLES!‏ وإعلانه 
لقوله say‏ : «أعلنوا هذا النكاح. واضربوا عليه بالغربالم). 

أي : بالذف. وعبّر عنه بالغربال, لانه يشبه الغربال في 
استدارته . 
النكاح» واجعلوه في المساجد. واضربوا عليه ep‏ 

والغرض من هذا الإعلان, أن یعرف N‏ أمر الزواج 
الذي حصل. ويشتهر عندهم أن اللقاء بينهما لقاء شریفء بطريق 


(۱) الحدیت أخرجه ابن ماجه فی سننه 1۱۱/۱ 
(۲) التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ۳۰۱/۲. 


۸٤ 


الزواج» لا بطريق الفاحشة والرذیلةء ولا یرتاب أحد إذا رأى الفتاة 
تدخل وتخرج مع الشاب فيظن بهما الظنون السيثة. لأنه قد 
اشتهر عند الجمیع أنه قد تروج le‏ وانما اشترط الشارع الشهود 
في الزواج» ولم یشترطه في البیعء والإجارة. وساثر العقود. OF‏ 
الزواج عقد عظيم» خطره کبیر ومقاصده شريفة. ولهذا أظهر 
الشرع خطره. باشتراط الشاهدین فيه» من بين سائر المعاوضات, 
لانه Glan‏ بالعرض. والشرف. وبالنست الذي يلحق بالانسان. 
تمییزاً له عن الحیوان, فان الحیوانات لا آنساب بينهاء والانسان 
له حرمة رات وحتی لا تضيع هذه الکرامة. آمر تعالی 
دی وامتنْ علینا بهذه الرابطة الانسانية - رابطة النسب - 


Ar‏ ےہ Kas CO „rn =; wr‏ 72 0 ہے رہ 
ی کم باوصهرا وكان ريك 
os‏ 


فالنسبٌ بطريق الأبنای والصهر بطریق البنات. ولهذا 
قال Ye‏ : رلا نکاح de Y‏ وشاهدذي ‚Midas‏ 
بطریق الإيجاب والقبولء مثل: زوجتك ابنتي. أنكحتك ابنتي» 
oly‏ يقول الزوج : قبلت هذا الزواج» آورضیت بهء وأمثال ذلكء 


(١(‏ الحديث رواه أحمد.. ‘gly‏ داوف والترمذي. وقد تقڈم في ص ۹۔ 


AQ 


ABE {ody DES ÁS A >‏ احرف 

فجاء التعبير بلفظ النکاح . 

وقال النبي Be‏ لبعض الصحابة: «اذهبٌ فقد زوجتکها بما 
معك من القرآن» رواه البخاري » وقد جاء فيه بلفظ التزویج . 

وفي قصة زواج النبي E‏ بحفصة قال عمر رضي الله عنه : 
(ثم خطبها رسول الله BB‏ فأنكحتها ll‏ أخرجه البخاري . 

فلا يجوز الزواج بغير لفظ النكاح والتزویج, كلفظ البیع؛ 
أو الاجارق أو الھبقف ols‏ یقول : وهبتٌ لك ابنتي» ¢ وقد استحبٌ 
العلماء ء أن يجمع ب بين اللفظين› فيقول: زوجتك وأنكحتك ابنتي 
على مهر قدره کذاء Js‏ الزوج : قبلك هذا على ماذکرت من 
المهر. | 

هذه شروط صحة JAS‏ الزواج وأركانه» Lak‏ بشىء من 


التوضيح والتفصیل. ليكون المسلم على بينة من أمر دينه. 


لا سلطة لرجل الدين في الزواج 

ومن فضل الله ورحمته بعبادی أنه لم يجعل سلطة من 
«رجال الدين» تتحكم برقاب الناس. فلم يشترط الشرع الحنيف 
في النکاح عندنا أن يعقده «القاضي» أو «المأذون الشرعي». كما 
هو الحال عند النصاری حيث لا يجوز الزواج عندهم y‏ في 
«الكنيسة» وعن طريق «القسيس» للکسب المادي؛ وتكثير الدراهم 


۸٦ 


لدى طبقة الکھنوت من الرهبان والقسس» زعماً منهم أن ما عقد 
د الق فقد عقد في السماءء وما عُقد في السماء لا يمكن 
cal‏ وآما إذا جرى العقد بدون رجل الدینء فهو فاحشة ورذيلة 
ولا ينعقد هذا العقد. 

آما عندنا نحن المسلمینء فالأمر بحمد الله يسير» يستطيع 
الزوج أن يعقد عقد الزواج بنفسه» بحضور شاهدین» ورضی 
الولي (الأب) أو من یقوم مقامه عند فقدهء کالاخ والعم. ويكون 
عقداً نی سی ثم یذھبان إلى المحكمة N‏ لتثبيته » 
فلا يشترط في الإسلام «المأذون الشرعي» بل يصح بغیرہء وما 
اشترطه السلطانء فإنما هو من باب التنظيم لمصالح المسلمين» 
حتى لا ینکر أحد هذا العقد فيتضرّر الطرف الآخرء فهو تثبیت 
للحقوق وصدق الله العظيم : 

IO بان أهلهنَ‎ APS 


حکم نکاح الشغار 

ونکاح الشغَار ; فى سار حرام لا یجوز, وهو أن يزوج 
الرجل ابنته أو أخته» 20 أن یزوجه ال جر اب أو أخته بدون 
فوع ويجعل بُضع کل واحدة منهما صَدَاقاً de‏ 
للاخری. وهذا قد انتشر في القرى والأرياف» بسبب الجهل 
وعدم وجود العلماءء الذين يعرّفون الناس أحكام الحلال 
والحرام . 


fs 


سمي هذا النکاح «شغارا» das‏ 


۸۷ 


الشغار في اللغة: الخلی تقول: مكان شاغر» ووظيفة شاغرة» 
أي : خالية من الموظفين» تحتاج إلى من يملؤهاء وفي نکاح 
PA‏ الس انا مل ال ی ن ا 
عملية تبادل بين النسای يزوجه cal‏ بشرط أن يزوجه الآخر 
آخته بدون مهر. 

١‏ وقد تھی النبي ية عن هذا التكاح. ففي صحیح 
Peer‏ ابن عمر رضي الله عنهما: (أن 
رسول a‏ نهی عن الشغار. فالتا أن یزوج الرجل cal‏ 
على أن يزوجه الآخر ابنته. لیس بينهما صداق)(). 

۲ - وفي صحيح مسلم في 2٠١1/١ ESMAS‏ 
ترجم له «باب تحریم نكاح الشغار وبطلانه». ثم ساق الحديث: 
(عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله BE‏ نهى عن الشغار. . 
LB,‏ آن يزوج الرجل ابنتەء على أن يزوّجه ابنته. ولیس بينهما 
صداق)). 

وفي رواية أخرى عن ابن عمر أن النبي E‏ قال: «لا شغار 
في الاسلام»). 

=Y‏ وروی مسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: 
(نهى رسول E‏ عن الشغار) . 


O)‏ فتح الباري على صحيح البخاري ۹ ۔: 
(Y)‏ صحيح مسلم رقم الحديث ٠٤٠١‏ . 
(Y)‏ المرجع السابق ۱۰۳۵/۲ 


AA 


A‏ الرجل للرجل: (زوجني 
GLI‏ وأزوجك ابنتی ء أوزوجني أختك وأزوجك AA‏ 

قال الشافعي رحمه لله : إذا زوج الرجل ات أو المرأة 
يلي أمرها من كانت لآخرء على أن ما 
الأخرى . 

أو على أن ينكحه الأخری» ولم د يسم أحد منهما لواحدة 
منهما صداق فهذا الشغارٌ الذي نهى عنه رسول الله ORE‏ 

GUS في هذا التحريم هي التعليق والتشريك,‎ iis, 
يقول: : لا أعقد لك الزواج على أختي. حتى تزوجني أخحتك»‎ 
alas آولا آزوجك ابنتي حتى تزوجني ابنتك فيكون الزواج‎ 
تبادل‎ ¿les (31 ویکون بضع كل واحدة 7 للآخری . فالعملية‎ 
يستبدلها الرجل بسلعه آحری. وهذا‎ ly زوحات» وكأن المرأة‎ 
ما يحرّمه الاسلام ويأباه.‎ 

والواجب علی المسلمين التمسك بأحكام وآداب الدین» 
وتعلیم الناس في القری والأریاف أن هذا النوع من النکاح حرام 
وإذا ما حدث من بعضهم شيء من هذاء فالواجب أن يجدّدوا 
عقد eo‏ بالتراضي tree‏ ويدفعوا المهر لهنّ. ولا يجعلوا 
النساء سِلعاً متبادلة» في سوق LUG‏ والعمالة والله الموفق 
والهادي إلى سواء السبیل . 

XX 

)۱( صحيح مسلم ۱۰۲۵/۲ . 
(٢)‏ فتح الباري على صحيح البخاري ۰۹ 


۸۹ 
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شريعة الإسلام شريعة اليسر والكمال» والزواج عهد ومیثاق 

بين الزوجين يلتزم كل منهما بموجبه بحقوق نحو الاخر» وحين 

أوجب الله المهر على الزوج لزوجته: ليشعره بكرامتها ورفعة قدرهاء 

رر وسو ہہ وت ج 
nr‏ = ذلك يقول تست اس 
کان طبن ڏک عن د کے (Dare: Wes‏ 


فقد أوجب الله تعالى أن ene‏ الرجل المهر دون 
والمیثاقء فقد أمر سبحانه ا بالوفاء ہما 7 به الزوج من 


alles قال‎ ga 
Bene قنطارا‎ Se, وات‎ 
CE wr Br Za? 2 و ر مر م‎ aa A 
وقد أفضئ‎ sto وکیف‎ EY ve] تع بهتتتاو‎ 2 


ar 


والتعبير بلفظ الميشاق يوحي بمعنى رفيع. هو الوفاء 
والأمانت» والحفظ والمودت وحسن العشرة والمعاملة وبموجب 
هذا المیثاق یلتزم كل منهما بالوفاء للآخر. فلا غدر ولا cala‏ 
ولا ایذاء ولا ضررء ميثاقٌ على المودّة. ومیشاق على ¿OL Y‏ 
ومیشاق على الوفاء ألا یخون أحدهما الآخر. وبذلك تصفو 
الحیات وتخلص من المنغصات والأكدار. 

هذه هي نظرة الاسلام إلى المهر. نظرة تكريم وتقدير 
caf aU‏ بعد أن كانت في الجاهلية من سقط المتاع ء تباع وتشترى 
کال نعايی فجاء الإسلام بإعزازها وتکریمھاء فأوجب على الرجل 
أن یدفع لها مھرأء إشعاراً لها بعلو المكانة» ورفعة القدر. 

ولکن الاس اليوم نظروا إلى المهر نظرةً مادّية بحتة 
فجعلوه أصلا وأساساً لعقد الزواج» وبینما كان رمز تکریمء إذا به 
يصبح المطلب الأول. والأسمى للزواجء وهذا مخالف لشريعة 
الله التي أمرت بالتيسير والتسهیل : 

DU 

وهذه وصايا الرسول الكريم: «إذا أتاكم من ترضون دينه 

وخلقه فزوجوف ۱ تفعلوا تكن فتهً في الارض وفسادٌ ¿jas yo‏ 


)1( الحدیت آخرجه ابن csi ls ¿slo‏ والحاكم, وانظر جامع الأصول 
05 . 


at 


no : 


لم يقل الرسول: إذا جاءكم صاحب الغنی والثراء أو 
يملك الملايين والعمارات الفخمة فزوجوه. وانما قال: «إذا أتاكم 
من ترضون دينه وخلقه فزوجوه», فالدينُ y‏ هو الاساس في 
أمر الزواء > والمال أ مر ثانوي لیس له دحل في السعادة الزوجیّف 
وقد زوج رسول الله عليه السلام رجلا على أن ply‏ زوجته 
عشرين آية من كتاب الله وقال له قبل ذلك : انظر ولو خاتماً من 
حديد» فذهب الرجل ثم رجع فقال: يا رسول الله ولا Lale‏ من 
حدید. ولکنْ هذا إزاري لها نصفهء فقال: وما تصنع بإزارك؟ ! 
إن لبستهُ لم يكن عليها منه شيءء oy‏ لم يكن عليك منه 
شيء» د ثم قال له: ماذا معك من القرآن؟ قال له: معي سورة كذا 
وسورة ۳۳ قال: اذهب فقد زوجتكها "ء۰۰ 
والحدیث في الصحیحین . 

وفي رواية أبي داود : (قال وما تحفظ من القرآن؟ قال: 
A‏ تیه قال: قم Labs‏ عشرین آية وهي 
امرأتك) . 

كيف كانت ا رأة في الجاهلية؟ 

ومن محاسن الشريعة الإسلامية الغراءء أنها دفعت الظلم 
والعسف عن النساءء فقد كانت المرأة في الجاهلية» مسترفة 
مهينة» تباع وتشتری كالسلعة والمتاع لا یفام لها وزن. 


)١(‏ الحدیث أخرجه البخاري في النکاحء وانظر فتح الباري ۱۸۱/۹ ۔ 
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ولا يُعترف لها بکرامة.! كانت تنتقل كالسلعة من وارث إلى 
رش :كذ ES E E‏ 
ومالّه. فجاء الإسلام ليدفع عنها هذا الظلم والطغیانء ويُعيد لها 
كرامتهاء ویعترف لها بإنسانيتهاء ویقرر لها من الحقوق» 
مالم تنله في أحدث التشريعات الوضعية. التي تسعى لانصاف 
cal poll‏ وإعطائها جميع حقوقها الماذية والمعنوية . 
قال ابن عباس رضي الله عنه : (كان Jal‏ الجاهلية إذا مات 
الرجل کان ولاو - يعني ورنته أحقی بامرأته» ان شاء بعضهم 
تزوجها. وان شاءوا زوجوها. ون شاءوا لم یزوجوها - وهو 
العضل - فهم Gof‏ من أهلهاء فنزلت الآية : 
SIA ¡ASÍ MEE‏ 
لہ لم سج سا و ۵ ہے 
AM. 6 AE e la Sales;‏ 
وفي رواية الطبري: (کان الرجل يرث امرأة ذي قرابته. 
lisas‏ أي : يمنعها من الزواج — — حتى تموت» أو ترد إليه 
الصداق)2© . 


وهکذا كانت المرأةتنتقل بالإرث» من شخص إلى 
شخص. فإن كانت جميلة تزوّجهاء وإن كانت دميمة حبسها حتى 
تموت ویرٹھاء فحاء الإسلام لیرفع عن کامل المرأة الظلم 


الزواج حتى تفتدي نفسها. (۲) المرجع السابق ۰۲8۷/۸ 
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والعدوان» فمنع eb zul‏ وعبودیتها» وجعلها علی قدم المساواة 
مع fe SI‏ ۂ في الکرامة والانسانية «ولهن مل الذي علیهن 
بالمعروف». 


المهر في الإسلام عربون مودةء ورمز احترام وتكريم للمرأة» 
شرعه الباري جل وعلا كهدية يقدّمها الرجل لمخطوبته» حين يريد 
الاقتران Lil el le‏ منه بإنسانيتها وکرامتھا بقوله تقذست آسماژه : 


CMS SLE ACN BIS y 

أي : ویو OR‏ 1 

(ODER CE, AAA 

أي : فان طابت Pe nee‏ فخذوہ Vole‏ 
طیباء Y‏ ثم علیکم فيه ولا وزر. 

والزواج لا ہد فيه من المهرء فهو عطاء يديم المحبة» ويوثق 

المهر وسيلة لا غاية 

والمهر وسيلة ولیس غا ولهذا حض دیننا الحنیف. علی 

تیسیره وتسهیله : 


FERN‏ أ Gob BIS. COAT‏ من ger‏ ات إن 


ay 


AS 

والأيامى : جمع cel‏ وهو كل من لا زوجة له من الرجال. 
وكل من لا زوج لها من النساءء فالرجل cl‏ والمرأة cl‏ وقد 
زوج النبي بي بناته بمهر یسی وتزوج بعض الضحابة على وزن 
نواة من ذهب. وبعضهم علی خاتم من حديد. وزج 
رسول الله E‏ فاطمة من علي على دوع من on‏ كما زوج 
رجلا على تعلیم عشرین آية من القرآن يُعلّمها لامرأته 
¿Mi gano!‏ 


الأحاديث النبوية فی موضوع ا مھور 
وإليكم الأدلّة من هدي المصطفى وله : 
Wyle‏ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي إل قال: 
ofp‏ أعظم النكاح بركة أَيْسَرُه مُنه۱). 
أي الہ كلقا 4 al‏ 
وفي رواية أخرجها آبو داود: (خيرٌ النکاح O‏ 
)١(‏ فقه السنة لسيد سابق ۲۹٤/۲‏ . 
(Y)‏ مختصر سنن أبي داود ۳ 


(۳) آحرجه الطبراني عن ابن عباس بلفظ: (خيرهن (lie Boot:‏ 
وانظر كنز العمال ۲۹۳/۱۲. 
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© ثانياً: وعن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي يل أنه 
قال: 

«إن من یمن المرأة: تيسيرٌ خطبتهاء وتيسيرٌ صذاقها 
وتيسير رحمها»() . 

من يمن as!‏ أي : من علامات SS‏ والخیر 
والسعادة في a yl‏ أن تكون خطبتها سهلة مرف al,‏ یکون 
مهرها قليلاً یسیراً. 

© ثالثاً: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال : 

(جاءت امرأة رسول الله يك فقالت: اني قد y‏ نفسي 
Ga ¿ÓN‏ ور ی ۳ EN‏ إن 
est‏ أي 200ھ _ فقال: © a‏ 
قال: ما تصنع بإزارك؟ إنك إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار 
لك!! 

فالتمس شيئاً؟ قال: لا أجد شيئاً. 


قال : فالتمس ولو خاتماً من حديد!! 


(۱) أخرجه أحمد في المسند» وانظر جنيع انفوائد من جامع میرن 
والزوائد ۰۳۳۲/۱ وفي رواية: ويمن المرأة خفةٌ مهرهاء ms‏ 
نكاحهاء Sony‏ خلقها. . وشْومُ المرأة: غلا مهرهاء وعسر نكاحهاء 
وسوء gals‏ 
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قال : نعم» 7 is‏ وسورة کذاء لود سماها . 

فقال رسول اھ ئل «قد زوجتکها بما معك من القرآن». 

وفي رواية أخرى: (قم فعلمها عشرين آية» وهي 
ام qe‏ 

© رابعاً: عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أنه قال: 

LO,‏ تزوج علي بفاطمة رضي الله عنهاء وأراد أن يدخل 
بهاء قال رسول الله Be‏ اعطها شيئاً!! قال: ماعندي E só‏ 
قال: أين درعك الحطمیة؟ فأعطاها درعه» ثم دخل بها)(). 
BESA‏ 

و خامساً: وروی آبو داود عن عقبة بن عامر رضي اللہ عنه 
قال: قال رسول الله 8 

«خيرٌ النکاح آیسره» وقال رسول الله عليه السلام لرجل : 
اترضی أن آزوجك من فلانة؟ قال: نعم وقال للمرأة: أترضین 


. وقد تقلم‎ Ta) أخرجه البخاري في‎ (١) 
والحاكم‎ ۱۲۹/٦ رواه أبو داود في النكاح برقم ۰۲۱۲۵ والنسائي‎ )۲( 


وصححه . 


Yoo 


أن أزوجك من فلاناً؟ قالت: نعمء فزوج أحدّهما صاحبّه. فدخل 
بها الرجل» ولم يعطها شيئاء LG‏ حضرته الوفاة قال لأصحابه: 
إن رسول الله زوجني فلانة ۔۔ يعني امرأت ته ولم أعطها شین 
واني آشهدکم أني قد أعطيتها من صذاقها سهمي بخيبر. 
Gels Gish‏ بعد موته بمائة آلف»). 

و Lola‏ عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه: (أن 
النبي يله تزوج عائشة على متاع بیت» Oy nant aia‏ 
laa yo‏ 

a‏ عن أبى سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه 
قال: IL‏ عائشة: كيف كان صذاق نساء النبي $85 

قالت: (كان ILS‏ أي : مهه في ازواجه. اثنتي 
عشرة أوقيّة ‏ أي : من الفضة - وش هل تدري ما النش؟ 
قلت : لا قالت: نصف أاوقیق فذلك خمسمائة Mid ¿payo‏ 
صداق رسول الله كل لازواجه). 

۵ امنا: وعن ple‏ بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله 
E‏ قال : 


)1( آعرجه آبو داود برقم ۲۱۱۷ وإسناده حسن؛ ورواه الحاكم ۱۸۲/۲ 
وصححه . 

)1( آخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب التکاح برقم 1845 . 

)1( أخرجه مسلم برقم ٦ء gly‏ داود برقم ٥ء‏ والنسائي ١1/7‏ 
في النکاح . 


ai ملء كفه سويقاً. أو‎ ital أعطى في صَدَاق‎ Sn 
. فقد استحل»()‎ 

أني: e‏ الدخول بها. على هذا الشيء القلیل من 
المهر. حتی ولو كان قبضة من السویق أو التمر. 

© تاسعاً: وعن عبد الله بن pole‏ بن ربيعة أن ital‏ من 
بني فزارة» تزوجت على نعلین - أي كان مهرها من زوجها مو 
OS‏ تلبسهما برجليهماء ویظهر أن زوجها کان حذاءً ‏ فقال لها 
رسول الله 3 : 

«أرضیت من نفسك. ومالك بنعلین؟ قالت: نع 
فاجازه 10188 

أي : أجاز هذا النکاح وأمضاه. مع أنه مهر قلیل حقیر 
ولكنها لما رضيت به لم يمانع النبي E‏ الزواج. 

۾ ths‏ 1 وروی البخاري» وسلم. والنسائي عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 


(قدم عبد الرحمن بن عوف المدینةء فآخی النبي E‏ بينه 


)1( أخرجه أبو داود في سننه برقم ۰۲۱۱۰ وروي الحديث مرفوعا. 
وموقوفا . 

)‘( آخرجه الترمذي في سننه باب سا جاء في مهور النساء برقم ۰۱۱۱۳ 
وقال: حديث حسن صحيح . ولم يوافقه الحافظ في هذا التصحیح 
وانظر جامع الأصول ۷.: 


۱۰ 


وبين «سعد بن الربيع» الاأنصاري» OLS,‏ عند سعد امرأتان» 
فقال : هلم أقاسمك مالي نصفینء ولي امرأتان bb‏ إحداهماء 
فإذا انقضت gie‏ تزوجتهاه فقال له عبد الرحمن : بارك الله لك 
في أهلك. ومالك!! دلوني على السوق. فأتى السوق فباع 
واشترى فربح شيئاً من chil‏ وشیناً من سمن. فرآہ النبي ی بعد 
أيام وعلیه أثر الصفرة أي : أثر الطيب ‏ فقال: مَهَيّم؟ أي 
cd‏ وی سا : فرني رول اله ول 

شة العرس - فقلت يا رسول الله : تزوجت امرأة من الأنصارء 
قال: کم اصدقتّها؟ قلت: وزن نواة من ذهب. فقال له عليه 
الصلاة والسلام : «بارك الله لكَء أولم ولو ¿CL‏ 

أي : اصنع لإخوانك وليمة cpl‏ ولو أن تذبح لهم شاه 
واحدة. 


وكان المهر نواة من ¿GA‏ أي : مقدار نواة من ذهب قيمته 
خمسة دراهم كما قال ابن الأثير. 
أقول: رضي الله عن اما رسول ال فقد OLS‏ مبدأ 


الا یشار عندهم سحیه ة وخلقا كريس مبعثه الأحوة الإيمانية 
الصادقةء فهذا هو سعد يعرض على أخيه عبد الرحمن, أن 


)\( الحدیث أخرجه البخاري ۱/۹ ٠‏ في مواطن عديدة من صحيحه : 
ورواه مسلم في النکاح برقم EY‏ بے تو رخ 
وانظر كامل الروايات في جامع الأصول ۸/۷. 


vr 


يقاسمه نصف calle‏ وله زوجتان أراد أن يكرمه بأيتهما شاء. حتی 
Wall,‏ لەء فإذا انتهت عدتها تزوجها عبد الرحمن ولم يكن هذا 
منه على سبيل المجاملة» بل هو الصدق في الأخرّة في اللہ 
والإيثار على النفسء الذي تحلّى به هؤلاء الصفوة Ely LEM‏ 
عبد الرحمن بن عوف أبى هذاء ودعا لأخيه بخيرء وطلب منه أن 
يبدله على السوق ‏ وهذه شهامة منه ‏ فنزل إلى السوق وباع 
واشترى. ey‏ حتى ربح مايهيىء له الاستقرار. والحياة 
الزوجیة وكان مهره الذي دفعه للمرأة الأنصارية وزن نواة من 
ذهب. وهو ما قيمته خمسة دراهم. فأمره الرسول أن يولم لاخوانه 
ولوبشاة. ودعا له بالخير AS Sly‏ 


رفق وتيسير نی أمر المهر 


هذا هو هدي النبوة في أمر المھرں y‏ وتيسيرء وعون 
للمرأة على قضاء بعض حاجاتهاء فالرسول صلوات الله عليه 
رضي من بعضهم ملء کف من تمرہ وروج بعض الصحابة على 
تعليم آيات من القرآن. وزوج فاطمة الزهراء على درع من 
الدروعء وقال لبعض الصحابة: التمس ولو خاتماً من حدید 
وحين جاءه رجل يستعينه في مهر امرأته. سأله له : كم سقت 
لها؟ قال: أربع أواق من فضة ‏ أي مايعادل ربع كيلوغرام من 
الفضة ‏ فخضب رسول الله واستکشره. وقال: على أربع آواقی 
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MM. . تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل‎ Luls 

فأين المسلمون الیوم من هدي سيّد المرسلین؟! بغالون في 
المهور كأنما هو المقصد والأساس من الزواج» ء للمباهاة pls‏ 
حتی صار عقبة كؤوداً في طريق الزواج» راصبح غلا في أعناق 
الشباب» الأب يطالب بمائة ة ألف ريال» 1 و مائتینء ca Y pe‏ 
والأم تطالب بمبلغ قريب منےء لنفقات الزفاف» فترى الشاب 
يحجم عن الزواج» Y‏ کر في أمر الزواج» حتى يصل سن 
الخامسة والثلاثين أو الأربعين» حتی Gam‏ رغبة ¿Lal‏ العروسء 
وقد يذهب للدراسة إلى البلاد الأوروبية أو الأميركية + ويرجع وقد 
تأبط at‏ جاءنا ala,‏ بهودیه ala‏ لا یعرف YU sy‏ 
ee =‏ ولا پدري el et de‏ من الشارع 


الهور 
إن المغالاة و los, SL, Dr gale‏ على مجتمعاتنا 


(١)‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم ۱8۲6 من رواية أبي هريرة» 
ولفظه: «جاء رجل إلى رسول الله BE‏ فقال: إني تزوجت امرأة من 
الأنصارء فاعني على مهرهاء فقال له رسول الله Be‏ هل نظرت 
إليها؟ فان في عيون الأنصار شيئا شيئاً ‏ يعني صغر العيون ‏ قال: قد 
نظرت إليهاء قال: على كم تزوجتها؟ قال: على أربع آواق. . وذكر 
الحدیث . 


الإسلامية. من جراء جهل بعض الآباء وتعنب بعض الأمھات: 
جت چاو المهر هو الأساس في بناء عش الزوجية فمن دفع 
ap‏ أكبر» كان هو الأحق والأليق بالتزوج بالبنت. ofS,‏ الفتاة 
سلفة. تقدّم لمن يدفع ثمناً أكبر فيهاء دون النظر إلى صفات 
الخاطب. هل هوکفء لهذه الفتاة pl‏ غير كفء؟ وهل فيه من 
الدين والأخلاق الكريمة ما يصون عفاف ابنتهم» ويحجزه عن 
المحارم والموبقات أم لا؟ وقد أصبحت هذه المغالاة في 
المهورء سببا لعنوسة كثير من الفتيات . 
ولو عقل الآباء والأمهات المغزی من تشريع المھں )1,45 
عن هذه المطالب البإهظة. والمصاريف والنفقات الفاحشةء التي 
ما أنزل الله بها من سلطان, مما يسمونه ب «الملكة» و«تجهيز 
العروس» و «ئوب الزفاف» و «قصر الأفراح» وما إلى ذلك من 
نفقات طائلة. لا يعلم قدرما إل الله وكأنهم یضعون الحبل في 
عنق هذا الزوج المسکین» لیجروه إلى حبل المشنقةء أو یضعوه 
في القفص الحديدي, بدل أن یدخلوه إلى «القفص الذهبي». 
خطبة عمر رضي الله عنه 
حول تخفيف الهور 
di‏ الخليفة الراشد عمر , بن الخطاب رضي اللہ عنه 
وأرضاه أمور المسلمین» ورأى مغالاة بعض الناس فی المهررء 
صعد ذات يوم المنبر فخطب في أصحاب النبي ول خطبة 
بلیغةء ele‏ فیها ما حدثنا به cala pl‏ والترمذي. والنسائي : (أيها 


۱۰۹ 


الناس Y‏ لفات النساء ‏ أي: في مهورهن ‏ فإنها 
لو کانت ae‏ في الدنياء أو تقوى عند اللهء لكان أولاكم 
واحتکم بها رسول اله ا مااصدق رة م ta‏ ولا 
أصدقتٌ امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة ة أوقية ‏ يعني 
خمسمائة > وان الرجل يغلي cal pal La,‏ حتى يكون 
لها le‏ في نفسهء وحتى يقول: قد کلفت إليكِ عَرَفَ 
a‏ .)۲۱ أي : تكلفت في سبيلك من الشدة والمشقة. 
وتعبث حتى عرقت كعَرّق القَرّبة» واللفظ كناية عما لحقه من 
التعب والكلفة . 


نصيحة صادقة من إمام المسلمين 

هذه - لعمر الحق ‏ نصيحة الراعي الأمين الخليفة 
الملهم. رضي الله عنه وأرضاه الحريص على سعادة المسلمين» 
الذي ينظر بفراسة المؤمن إلى عواقب الأمور» من جراء المغالاة 
فى المهورء فما أن ينتهي «شهر العسل» أوشهر الدبس» حتى 
e‏ المشاكل بین الزوجین؛ فلقد تفاقمت على الزوج الديون» 
حتی ضاق بها ٠ Les‏ فلم يجد أمامه الا أن يصب جام غضبهء 
على هذه الزوجة المسكينة, التي كان أهلها سبباً لتعاستهاء 
بتكليفهم للزوج مالا يطيق. من المهر, ونفقات الزفاف. وأجور 


)1( الحديث أخرجه آبو داود برقم ٢۲۱۰ء‏ وابن ماجه برقم ۱۸۹۳ء 
والترمذي برقم ۰۱۱۱6 والنسائي 5 كلهم في النکاح. وانظر 
جامع الأصول لابن الأثير ۸/۷. 


۷۱۰۷ 


صالات الأفراحء والإسراف في الولائم والعزائمء وغير ذلك مما 
يُعلم ولا يُعلم من أنواع البذخ والترف. 

أي بلاء نجنيه على أنفسناء ونصبّه على بناتناء حين ASS‏ 
الحاظت رجا سور امن اف في عقر عق سی نرضي آنفسنا 
بالشهرة الزائفة» OF‏ مهر بناتنا أغلى المھور؟ 

Lass Gel‏ من بلدتنا «حلب الشهباء» صرزباء كان عنده 
عشر بنات» كلما جاء» خاطب لاحدی بناته» كان یضع في وجهه قائمة 
من الطلبات المالية. التي یعجز عنها الکثیرون من الشباب 
ویشرط عليه «شروط النمسا». من تآمين الدار» والسيارة» 
والملکت والمهر الکبیر. . . إلخ ء بحیث يهرب الخاطب إلى غير 
رجعة. وکان لصاحبنا فلسفة خاصة في غلاء مهور البنات؛ وله 
حكمة «بيطرية» یعتمد علیها. تصلح لسياسة الدوابٌ والأنعام 
لا لسياسة بني الإنسانء وهي قوله: «خل العسل بجراره حتی 
تجيء أسعاره». وکان نتيجة هذه الفلسفة السقیمت أن انقلب 
العسل إلى Bie‏ فکسدت البنات وأصبحن عوانس» وفاتھن 
قطار الزواسی oS‏ ولم يتزوج منهن ألا ولعي عن e‏ 
وآخری لرجل غني سكير والباقيات بقين في زوايا البیت 
عانسات. يندبن حظهن مع هذا الأب الجاهل . 

gals‏ الله في أبنائنا وبناتناء ولا نجعل من غلاء المھوں 
للمباهاة والفخرء سبباً لانصراف شبابنا عن الزواج» وبقاء البنات 
عانسات. محرومات من نعمة الأمومة!! 


۰۸ 


أمر الشارع بتيسير آمر الزواج 

لقد آمرت کت عليه الصلاة پوت بالتعجیل ur‏ 
As‏ 6 وعرق جینه 6 بشرط أن جج ھت wear uel‏ 
بأخلاق الإسلام» وفي ذلك یقول المربي الأعظم 38: «إذا 
el‏ و وج ال تفعلوا تكن فتنة في 
الأرض› وفساد عریض »۲ 

Golly LS‏ هما الأساس في الكفاءة من أجل الزواج؛ 
وليس الغنى cel ll,‏ ولا شيء من مظاهر المدنية الزائقة» من 
حسبء وجاهء وثروقء ومتاع . 

لم يقل الرسول عليه السلام: إذا جاءكم من يملك 
الملایین من الجنیهات أو صاحب العمارات والسيارات» 
أوا بن الأمير والوزيرء وإنما قال: رمن ترضون 435 end,‏ 
فالدين والخلق هما Jen‏ والأساس في آمر الزواج؛ والمال آمر 
تانوي » لسن له be‏ في السعادة الزوجیف وكما قال الشاعر: 
نت آزی alu‏ جمم مال, 


as 2 2 5 2 


ولكن اتی هو السعيد 


(١)‏ الحديث أخرجه اين ماج والترمذي. وانظر جامع الأصول 
.EII/N‏ 


۱۰۹ 


مهر صحابية هو الإسلام 

وإليكم هذه القصة العجيبة, التي لا نجد لها مثيلاً في 
حياتنا الاجتماعیةء لأنها كانت زواجاً مثالياً في مغزاه ومبناہء غلب 
فيه منطق العقل على القلب؛ من امرأةٍ تغلب عليها العاطفة. 
5S,‏ نظرتها إلى الزوج الکفءء الذي تحب أن تسعد بهء 
ویکون رفیقاً لها في حیاتها. فاق نظرة الرجال إلى الجاه 
والمال. فقد کان مهرها الذي طلبته من زوجها. الشاب الجمیل 
الوسيم» الذي تقدّم لخطبتهاء هو: «الاسلام» الاسلام لا شيء 
cope‏ فلم تكن تفگر في مالء ولا جاه. ولا سلطانء مما يسعى 
إليه الناس في كل زمانء بل هو المطلوب الأسمى عندهم . 

روى الإمام النسائي في سننه» عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال: (خطب yf‏ طلحة الأنصاري O ela‏ وكانت قد 
أسلمت قبل إسلام أبي طلحة ‏ فقالت: واللّه ما مشلك 
ía‏ برد لک as i‏ 
لي أن اتزوجك. فان تَسْلِم. فذلك مھری, لا أسألك غير 
فاسلم رضي الله عنه. وكان ذلك مهرها. 

قال الراوي: فما سمعث باضراؤ قط كانت اکرم مهراً من 
u ohh‏ كان مهرها الڑسلامء فدخل بھاء ثم ولدت N‏ 
(۱) ام سیم بنت ملحان هي أم أنس بن مالك رضي الله عنهاء كانت من 

السابقات إلى الاسلام , وانظر فضائلها في جامع الأصول ۱۵۲/۹ . 
)1( سنن النسائي ۰۱۱6/5 باب التزویج على الاسلام . 


لی 


ولادتہا ثم موت ابنہا الوحيد 

ونتابع قصة هذه الزوجة الصالحة المؤمنة التي جعلت 
مهرها إسلام زوجھاء فكانت أكرم النساء وأسعد النساء في 
حیاتھاء فقد ولدت لأبي طلحة غلاما زكياء ملأ عليهما حياتهما 
بهجة وسعادة» بعد سنین مرضص eel‏ واشتد به المرض» 
وكان والده معلّق القلب به. وذات يوم فارق الطفل الحياةء 
فقالت لأهله: لا تخبروا Li‏ طلحة بموته. حتى أكون أنا الذي 
أخبره» فوضعت الطفل في غرفة وأغلقت الباب cade‏ ولبست 
أجمل ملابسهاء وتزيّنت بأبهى elo‏ وصنعت أنفس الطعامء 
فلما رجع زوجها من cales‏ قدّمت له الطعام الشهي. فسألها عن 
حال الطفل. فقالت: هو سکن مما کانء - رید أنه استراح من 
آلم المرض بالموت - by‏ زوجها أنه قد تحسنت حاله وصحته 
فاکل من ا وبقیت تلاطفه وتغازله حتی آصاب منها. وفي 
قلبها جمرة ¿das‏ من الحزن على ابنهاء ولكنها e‏ 
وقع المصيبة على زوجهاء فلما رأت أنه قد أصاب منهاء قالت له 
يا أبا طلحة: أريد أن أحدّثك عن أمرء قال: وما هو؟ قالت: إن 
جیرائنا الأقربين» استعاروا dy‏ من عند جيرانٍ لهم. استعاروا 
ِذراً لیطبخوا فيه طعامهم فأعاروهم coll‏ ثم تأخروا فلم يردوه 
لهی وبقي عندهم أسابيع» فطلب أهل العاریة قدرهم فغضبوا: 
عليهم . al,‏ لباب في وجومهم ولم يكلّموهم. فقال لها: 
لیس لهم خی في هذا الصنيع «هل جزاء الإإحسانٍ y‏ الإحسان» 


۷۱۱ 


يجب عليهم أن یسردوہ لہ ویشکروهم علیه. فقالت: 
SU, Calo‏ عند الله الله تعالى جعل الولد في يدك وديعة. 
والآن اسرد الوديعة» فقال لها: تركيتي حتی إذا اط $ 
تلوثت بالجماع ‏ ثم أخبرتني عن ولدي؟ ثم ذهب في er‏ 
إلى الرسول يل فأخبره بما صنعت معه pl‏ سلیم. فقال عليه 
السلام : لعله أن يبارك لكما في ليلتكماء فحملت زوجته من تلك 
الليلةء ثم وضعت غلاماً فسماه عبد الله يقول الراوي: فلقد 
رأيت من آولاد هذا الغلام عبد الله تسعة أولاد. كلهم يحفظ 
كتاب ¿Ml‏ وهكذا تكون الزوجات المؤمنات الصالحات . 


الأوصاف التي تختار من أجلها الزوجة 
وكما أرشدنا الإسلام إلى الأوصاف التي ينبغي أن تتوفر في 
الزیج الخاطب. كذلك أرشدنا ای الأوصاف اج ينبغي أن تتوفر 
فی المخطوبةء وقد درج بعض الناس على تفضيل الجمال في 
ھت وبعضهم على إيثار الغنى والمال فيهاء وآخرون على 
تفضيل أن تكون ذات حسب ونسب. ومنهم من يختارها لخلقها 
ودينهاء وهذا الأخير هو الذي حث عليه الاسلام . 


(أ) وفي ذلك يقول النبي الاعظم يي : «تنکح المرأة 


)\( أصل هذه القصة الحدیث الذي رواه البخاري ومسلم وأبو caga‏ وانظر 
الحديث SUIS‏ في جامع الأصول ٣۳۷/٦‏ . 


۷۱ 


لأربع : لجمالھاء ولمالهاء ولحسبهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين 
تربت ‚Mu‏ 

إن الصفات التي wo.‏ بها الناس أن تكون متوفرة في 
المرأة هي إحدى أربع : «الجمالٌ المالء الحسب. الدینء؛ كما 
الرجال في cl!‏ يعجبهم أولاً الجمال ثم المالء ولکن 
النبي عليه الصلاة موی وھو ری رس را 
تستدیم EN me m‏ وبالدين تحفظ ale‏ ماله وعرضه 20 
قال : JB‏ بذات SG ll‏ أي: إن لم تفعل بهذه 
النصيحة والوصية افتقرت وأصابك الضر والبلاء. 
۱ (ب) ويؤكد هذاا لمعن الحديث الآخر الذي els,‏ 
الطبراني في الأوسط: (عن أنس رضي الله عنه عن النبي يل أنه 
قال: 

© من تزوج امرأة لعڑھا لم يزده الله إلا Si‏ 

۵ ومن تزوجها لمالها لم يزده Ut‏ إلا فقرا. 

© ومن تزوجها لحسبها لم یزدہ الله إلا BAR‏ 


© ومن تزوج امرأة لم یرد بها إلا أن یغض copar‏ ویحصن 


)0( الحديث أخرجه البخاري 2 ومسلم costa gly‏ والنسائي » وابن ماج 
وانظر جامع الأصول ٤۲۹/۱۱‏ . 


۱۱۳ 


Od فيهاء وبارك لھا‎ J أو يصل رحمه بارك‎ rá 
وفي الحديث الذي رواه ابن ماجة في سننه عن‎ (a) 
قال: قال‎ ¿Logs عبد الله بن عمروبن العاص رضي الله‎ 
: رسول الله پل‎ 
ol لحسنهنْ فعسى حسنهنٌ‎ LUGS «لا‎ © 
. أن تطَفِيهنٌ‎ e a ولا‎ © 
خرماء سوداء ذات دين‎ ia; «cal ولکن تروجوهنْ علی‎ 
m Jail 
وإذا اجتمع الدين والجمال. فذاك الکمال. وما أجمل قول‎ 
: القائل‎ 
ما أحسن الدین والدنياإذا اجتمعا‎ 
وأقبح الکفر والإفلاس في الرجل‎ 
¿Lo ولا يراد من الدين مجرد أن تكون المرأة مصلية.‎ 
بل يراد منه أن تكون الزوجة تقیّ ناصحة أمينةء عفيفة» متحلية‎ 


بالآداب الإسلامية. متمسكة بأهداب الدين. تعرف b>‏ الله 


(۱) الحديث آخرجه الطبراني في الأوسط. وانظر الترغيب والترهيب 
للمنذري ۰41/۳ وکنز العمال 1۱۲/١١‏ . 
(N)‏ سنن ابن ماجه ۰۳۳/۱ الحديث رقم NAVE‏ 


۱۹ 


عليهاء Gay‏ زوجهاء فلا تخونه في عرضهء ولا تتطلع عينها إلى 
غیرہء ولا تبذر ماله فى معصية cl‏ ولا تجلب له الهم والتعب» 
بل غايتها اسعاده ورصاه. ليتحقق الهدف من الزواج» وهو 
BSI‏ والراحة النفسیةء التي Se‏ إليها الآية الكريمة : 

ESTOS Real ن‎ SS etn: ومن‎ 

ZY Pt‏ 191 پر کر رقو ر 
PTOS O eS a‏ 
OEE‏ 

فالمرأة الصالحة نعمة والمرأة الفاجرة عذاب ونقمة. 
والمرأة الفاضلة ir il‏ وسعادةء والمرأة المتفلتة شقاء 
الذي يشقى في النهار بالعملء ثم یلقی بقية بقیة الشقاء ء بالليل» إذا 
كان في e‏ مثل حمّالة الحطبء امرأة 01 لهب. 

وفي الحديث الشريف: 

«من سعادة ابن pal‏ ثلاثة: المرأة الصالحة. والمسكن 
الصالح. والمركب الصالح . ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة: المرأة 
الس رالسکن السو NET‏ 

وصدق رسول الله ولي فيما قالء فالمرأة إما جثةء أو نار. 


۱( الحديث أخرجه أحمد في المسند باسناد صحيح . ورواه الطبراني» 
والبزار» والحاکم وصححه. وانظر الترغیب والترهیب 1۲/۳ . 
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وما أحسن قول القائل عن المرأة: 
هي شيطان إذا أفسشذتها 
MS PA asi‏ 


* * ¥ 


۱۱۹ 


ee NN 


Mu! 
oo ad ود‎ 
NA 

أوجب الحكيم العليم للزوجة على زوجها حقوقاً. كما 
أوجب له عليها حقوقاً. وأصل هذه الحقوق قول الله العلي 
الكبير: 

SEI ESMAS 


ae‏ وللنساء على الرجال من الحقوق والواجبات» مثل 
ما للرجال على النساء من الحقوق والواجبات بالمعروف الذي 
شرعه الله . 

والدرجة هنا راد بها«القوامة» قوامة الرجل على امرأته» 
وهي قوامة مسوولية وتکلیف لا قوامة طغیانِ واستبداد فالرجل 
هو الرئیس في الأسرةء وهو المدیر لشؤونهاء ویتعهد آمورهم 
وأحوالهم» وهو وحدہ المكلف بجميع النفقات» من مطعم؛ 
وملبس ۰ ومسکن» ولو كانت الزوجة تملك الملایین أو كانت 


. ۲۲۸ سور البقرة: آية‎ )١( 


۱۹۹ 


آغنی الناسء لا تكلّف أن gad‏ على البيت قرشاً deny‏ لان الله 
لما جعل للرجل القوامة على الأسرة» كلفه أن يتحمل جميع 
النفقات بقوله سبحانه : 


1 ?وء‎ are 2 sv. rr A» 
ا‎ - 


مھ صکرسے طط 17 a‏ 2 3 
Y‏ سفق ذوسعة ون سعی۔ ومن ade)‏ ررقم 4 
رمو مهوت سو موه کے سر Er‏ 
AGA RA‏ 


وقد 0 هذه المسؤولية. وهذه القوامة على الزوجة. is‏ 
الله du‏ وتعالی : 


سر رو سے سے 


ہےر ELA‏ سرک سس AE‏ » ہے 
« آلرجال فو مورک AAN‏ بضع عل 


9۹ 


سے سے E e“. 0 Lae,‏ چم 
عض E O OO ARE‏ 


ومعنى الآية الكريمة: أن الرجال هم الذين يتولون أمر 
النسای في المسؤولية› والإدارةء والتكليف. وهم قائمون عليهن 
بالانفاق والتوجيه كما يقوم الولاة علی rs cis pl‏ ما منحهم 
الله من العقل والتدیی وخصّهم به من الکسب والانفاق فهم 
القائمون على النساء بالحفظ والرعاية. والإنفاق والتادیب. 

ای ارس de‏ معام DA‏ 
وتکلیف. وليست قوامة استعباد وإذلالء كما يصوره أعداء 
الإسلامء فالأسرة إدارة» أعضاؤها الرجل. والمرأة والابنای 


.۷ سورة الطلاق: آية‎ )١( 
vi al سورة النساء:‎ (١ 


۱۳۰ 


والبناتء HEY‏ كل إدارة من مدير مسؤول» فالرجل Gel‏ 
بهذه الرثاسة لما فطره ail‏ عليه ومن کمال العقل e‏ وحسن التدبیر 
وقوة الجسم» والقدرة على الكسب والإنفاق» فهي مسؤولية 
تکلیف إذاً لا مسؤولية تشریف. 


حقوق الزوجة على زوجها 

لقد أوجب الاسلام بمبادئه الرشیدةء حقوقاً للزوجة على 
زوجهاء لتستقر السعادة والهناءة في الأسرة» وتستديم الألفة 
والمحبة بين الزوجينء وهي تنقسم إلى قسمين: 

۱- حقوق شخصية مادية. 

. وحقوق أدبية‎ _ Y 

أما الحقوق الشخصية: 8 أهمها وأولاها بالعناية 
والرعاية ما يلي : 

و Syl‏ احترام الرجل للزوجةء وإكرامّهاء والاعتراف لها 
Gow‏ الكرامة الانسانیةء فهي شريكة حياته» y‏ بيتف pls‏ 
أولاده؛ وموضع سره ونجواه. 

وقد Seal‏ الله Jo‏ وجل على الرجالء بتأمين ما يُسعدهم في 
هذه الدنياء ألا وهي المرأة شريكة الحياةء المنجبة YSU‏ 
الذين هم بهجة القلبء y‏ العینء وفي ذلك يقول تقدّست 
أسماؤه : 


۲١ 


“ih 
کا‎ . ¡CASITA 

الحفدة: هم أولاد البنین والبناتء سمُوا حفدة لمسارعتهم 
في طاعة جدهم وخدمته. والنبي E‏ يعرّفنا مكانة المرأة 
وقدرهاء ويبين فضلها فيقول: 

(إنما النساء شقائق ¿(die‏ 

أي : هي کالاخت الشقيقة للرجل. لها كرامتها وقدرهاء 
كما للرجل مکانته وکرامته . فیجب آن رد ونحترم فلا استعباد 
ولا استبداد بل المحيّة والودادء OY‏ الجميع من نسل آدم وحواء 
عليهما السلام . 

© ثانياً: ومن > الزوجة على زوجها: الانفاق علیها وعلی 
الاولاد» da‏ لا (سراف تھا ولا تش لقوله سبحانه: 

ERA ME AE رھ‎ 

SS 

المسکن والمطعمء والملیس. وكل ما تحتاج إليه المرأة في 


حياتها الزوجیةء كما قال سبحانہ: 


ہم کو re ARE Shay BRAT‏ ہے ar‏ 4 
جل لک م نْأنف كز ازجا وحم A SR‏ 


.۷۲ سورة النحل: آية‎ )١( 
. (؟) الحديث أخرجه أحمدہ وأبو داود. والترمذي‎ 
.۲۳۳ سورة البقرة: آية‎ (N) 


۱۳۲ 


وه من ES‏ سکتر من وج paras A‏ 
a7‏ @ 04 . 

وقد بين المصطفى ية بعض هذه الحقوق. في قوله 
صلوات الله عليه لمن سأله عن > الزوجة على زوجهاء كما في 
حديث معاوية بن حيدة رضى الله عنه قال: (قلت یا رسول الله ! 
ماع ی تسا ماج ان از اک وس Sy‏ رها 
إذا ELST‏ ولا تضرب الوجه ولا e‏ ولا تهر إلا في 
ASA]‏ 

معنى (Y)‏ أي : لا تسمعها المکروه والقييح من 
الكلام ولا تشتمهاء ولا تقل لها: قحك call‏ وأمشال ذلك» 
وإذا غضب عليها وهجرهاء فلا ينبغي أن ghey‏ ذلك حدود 
المنزل. ob‏ يتحدث للناس عنهاء ويفضحها على رؤوس 
الأشهاد. ويسيء سمعتها. . . إلخ» وما أجمله من توجيه نبوي 
كر 

© ثالثاً: ومن هذه الحقوق: Ge‏ إدارة أموالها الخاصةء 
فكما يتملك الرجل تمتلك المرأة. ولها Soll‏ الكامل في 
التصرف بأموالها التي اكتسبتها بجهدهاء آوورنتهاعن أبيهاء 


(۱) سورة الطلاق: آية 1 . 
(NY‏ رواه أبو caso‏ وابن ole:‏ في صحيحه )2 انظر rc;‏ 
۷۳ء 


۱۳۳ 


أو كان بطر او شن زيا ك ذلك سلف لها تا ا يجوز 
أن يتعرض الزوج له» الا عن طيب نفسهاء كما قال سبحانه: 

E دوچ ڪات روچ‎ ME 

قال ابن عباس: الإفضاءٌ في هذه الآية الجماعٌ. ولکنْ الله 
كريم AS‏ والمیثاق الغليظ : هو عقد الزواج. 

© رابعاً: وجوب وفاء الزوج بشروط المرأق فقد قال 
النبي كل : Sf op‏ الشروط أن يُوَفى بهاء ما استحللتم به 
¿Mya‏ وذلك كاشتراط الزوجة على زوجها ألا يخرجها من 
بلدهاء أو أن لا يتزوج عليهاء أو اشتراطها Y‏ يكون جهاز البيت 
وفرشه من مهرهاء وفي بعض هذه الشروط خلاف بين الفقهاءء 
وأما إذا اشترطت عليه طلاق ضرتهاء فهذا الشرط مرفوض وهو 
ES‏ «ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في 
صحفتها أو إنائهاء فإنما رزقها على الله ¿Da ¿es‏ 


* * نا 


)1( سورة النساء: ۲١ AT‏ . 
(۲) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه 1۲۸/۱ والترمذي ٤‏ /۹۰. 
(۳) الحديث أخرجه البخاري» ومسلم . 


۱۳ 


Lil‏ الحقوق الأدبية فكثيرة» نتحدث عن بعضهاء منها 
الإحسان إليهاء وآداب المعاشرة آداب الوقاع الملاطفة 
والمزاحء استشارة الزوجة في أمور البيت. . . إلخ . 

أولا: فمن > الزوجة: الإحسان إليها في المعاملة 
والوصية بها ومداراتها والاغضاۂ عن بعض التقصیر فقد قال 
المصطفى :3E‏ 

«استوصوا بالنساء خير bp‏ المرأة elle‏ من ضلع » وان 
اعوج ما في cal‏ آعلاه فان ذهبت تقیمه کسرته» وان ترکته 
Ja‏ أعوج» فاستوصوا بالنساء EST‏ أحرجه البخاري 
sel‏ 

وفي رواية لمسلم: Br Ol)‏ خلقت من و لن 
بس ای یی سیت ستمتعت بهاء استمتعت بها وفيها 
es‏ وان ذهبت تقيمها GS‏ وکسْرُھا طلاقها)(). 

ومما يؤيد أن الحديث على التمثيلء ما جاء في رواية 
البخاري : (المرأة کالضلع» > إن أقمتها كسرتهاء وان استمتعت 
oly‏ استمتعت وفیها Ma‏ 


(۱) آخرجه البخاري في باب الوصاة بالنساء ۰۲۵۳/۹ من فتح الباري 


ومسلم ۲ ,+ 
(۲) صحیح مسلم ۱۰۹۰/۲ باب الوصية بالنساء. 
(۳) فتح الباري ۲۰۲/۹ . 


Yo 


بأبي وأمي هذا النبي الكريم» والمربي العظیمء الذي 
يحرص كل الحرص على سعادة الزوجینء وإدخال السرور على 
قلبيهماء فيوصي الرجال بالنسای ويشبّه المرأة بهذا التشبيه 
البديع. بأنها كالضلع المنحني ومن طبيعة الضلع الاعوجاج - 
فإذا أردنا أن نجعله مستقيما انکسر وهكذا المرأة إذا أراد الرجل 
تقويمهاء Oly‏ تكون حسب مزاجه وهواه» كاملةء لا بقع منها 
تقصير» فقد حمل زوجته على الكسرء وكسرها بطلاقهاء وفي 
رواية ابن جابر: (فدارها تيش بها). فيوصي E‏ بمداراتها 
وتحمل ما يقع منهاء والإغضاء عن بعض التقصيرء وياله من 
تمثيل وتشبيه بدیع !! 

وصية الرسول بالنساء 
في حجة الوداع 

كما آوصی رسول الله LIE‏ الوداع» في ذلك 
الحفل الجامع المشهود. فأمر بالاحسان إليهن» والصبر علیهن؛ 
وشبههنْ بالأسیرات تحت أيدي الرجال ومن واجب الانسان أن 
یحسن إلى الأسیر الضعیف. فقال بي بعد أن حمد الله As‏ 
cade‏ ووعظ وذگر ثم قال: 

Ye‏ واستوصوا بالنساء خيراء فإنما ge Sa‏ عندکم 
سای أسيرات ‏ لیس تملکون منهن Las‏ غير ذلك. $ أن 
يأتين بفاحشة مبينة» obs‏ فعلن فاهجروهنٌ في المضاجع. 
واضربوهن ضرباً غير مبرّح. فإن أطعنكم فلا تبغوا علیهنْ سبیلا. 


۱۳۹ 


lis إن لكم على نسائكم حقاً. ولنسائكم عليكم‎ Vie 
BOY فحقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من تكرهونء‎ 
بيوتكم لمن تكرهون.‎ 

ه آلا وحتهنْ عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن 
وطعامهن»(). رواه ابن ماجه والترمذي . 

وفي رواية مسلم : (اتقوا اللہ في النسای فإنكم أخذتموهنٌ 
بأمانة الله واستحللتم فروجھنٌ بكلمة الله ولهنْ عليكم رژقهن 
و 

يراد «بكلمة الله»العقد الشرعی الذي يكون بين الزوجین؛ 
وإليه الإشارة بقوله سبحانه: ۱ 


NOJA TAN 
ثانياً: آداب العشرة ويراد بها الصحبة وذلك أن یکون‎ © 
لزوجته. يحسن معاملتھاء ويكرم‎ Us, الزوج صادق الوذ‎ 
صحبتهاء يحب لها الخير ويدفع عنها السوء والشر لانها‎ 
پت ا رها ويسوءه مايسوؤهاء وكل هذه‎ ¿de أصبحت جزءاً‎ 
المعاني تدخل في حسن العشرة, التي أمر الباري جل وعلا بها‎ 

ہن و E. INTA‏ 
« وعاشروهن يالمعروف ). 
)\( رواه ابن alo‏ والترمذي ء وقال: حدیث حسن صحيح . 
( رواه مسلم في صحیحه وهو طرف من حديث طویل قاله الرسول 38 
في حجة الوداع . 


۱۳۷ 


آي : صاحبوهن Es‏ أمركم الله یب من طيب القول. 
والمعاملة بالإحسان, e‏ قال تعالی : 

EA AA 
| bue ۶ 

لم يقل تعالی : فإن کرهتموهنْ فطلقوهن إنما رغب في 
الصبر علیهن. وإكرامهن» بأسلوب فيه منتهى التشويق والترغيب» 
لشيء من الخير خفي » وما أعظم بدائع القرآن. وأسراره الدقيقة , 
للتحبيب بين الزوجين » حتی في وفت الغضب والكراهية! ! 

ويقول المرشد الأعظم. والمربي الأكمل E‏ : 

«خیرکم خيركم لأهله. وأنا خيركم e JAY‏ 

وفي الأثر: 

© ثالثاً: ومنها التلطف والممازحة افتداء برسول الله عليه 
الصلاة والسلام : 

(أ) فقد كان BE‏ أفكه الناس مع نسائهء كان يلاطفهن 
ويمازحهنٌ ویتسابق مع بعضهن. وقد تقدم معنا قول النبي 8 
لجابر بن عبد الله حين تزوج وسأله 8 أبكراً أم ثیبا؟ قال: 


(١(‏ سورة النساء : al‏ ۹۔ 
(Y)‏ رواه ابن ماجه في سننه. واد بن حبان فی صحيحه. 


۱۳۸ 


قلت: بل ثيباًء قال: «فهلا بكراً تلاعبها EI,‏ وتضاحکها 
وتضاحکك؟»۱). | 

وفى رواية أنه Ju‏ )14 «مالك وللغذاری Old,‏ 

(ب) وقال 8% «أكمل المؤمنين إیماناء A‏ 
وألطفهم Mralal‏ . 

وفي رواية أخرى : ests‏ المؤمنين ات أحسنهم ale‏ 
وخیارکم خیارکم لاْهله»(*) . 

(ج) وروی البخاري عن عائشة رضي اللہ عنها أنه E‏ 
كان يُطلعها على لعب الحبش في المسجد. ويديم الوقوف معها 
عائشة قالت: BIG)‏ يسترني بردائه» وأنا أنظر إلى 
الحبشة يلعبون في المسجدء حتى أكون أنا التي أسأم . 

قالت عائشة: فاقدروا قَدْر الجاريةء الحديثة السنْء 
الحريصة على Mall‏ 

(د) وكان من خلقه E‏ أنه كان يتلطف بنسائه Js‏ 


۰۱۲۱/۹ فتح الباري‎ )١( 

(۲) المرجم السابق نفسه والصفحة. 

(۳) آخرجه الترمذي في الایمان رقم ۲۱۱۵ . 
(4) ستن الترمذي کتاب الرضاع رقم ١١١١‏ . 
)٥(‏ فتح الباري على صحیح البخاري ۰۳۳۱/۹ 


۱۳۹ 


معهن إلى أفهامهنء فيتسابق مع بعض نسائه. روى أبوداود 
والنسائي أنه عليه الصلاة والسلام سابق مرة عائشة فسبقته, 
وسابقها ذات يوم فسبقها وقال: هذه بتلك)). 

كان يفعل EL‏ أصحابه حسن معاشرة النسای 
لیقتدوا به BB‏ وكان عمر رضي الله عنه وهو القوي الشدیدء 
ذوالهيية والوقان يقول: ينبغي للرجل أن يكون فى dal‏ 
كالصبي - يعني : في الأنس واللطف - فإذا كان في القوم كان 
رجلا ۔ 


عمر رضي الله عنه والأعرابي 

© ومما يروى من سيرة عمر رضي الله عنه أن رجلا أعرابياً 
جاء يشكو إليه سوء أخلاق زوجته فلما وصل إلى بيت عمر 
وطرق الباب» سمع امرأته ترفع صوتها عليه re‏ راجعاً وقال 
في نفسه: يا ويلي إذا OLS‏ هذا هو حال أمير المؤمنين» فكيف 
حالي؟ فخرج عمر فرأی الأعرابي منصرفاًء فقال له: مالك؟ 
قال: ياأمير المؤمنين قد انقضت حاجتي!! فقال له: تعال 
فأخبرني عما تريد! قال يا أمير المؤمنين: جئت أشكو إليك سوء 
خلق زوجتي. فوجدت زوجتك مثلها بل آشد. فقلت: إذا كان 
هذا حال أمير المؤمنين فكيف حالي! فقال له عمر رضي الله عنه 
وأرضاه: تحمُلتها لحقوق لها علي إنها مربّية لاولادي lb‏ 


(۱) انظر جمع الفوائد الجامع لكتب السنة المطهرة للروداني NEN‏ 


۱۳۰ 


لطعامی cl DÍ e‏ منظفة لبيتي» فأنا أتتحملها LS‏ لها على 
los‏ 

وهذه المعاملة من عمر رضي الله عنه لزوجته ‏ وهو 
الشديد المهيب ‏ إنما اقتبسها واغترفها من GA‏ النبوة. فقد كان 
صلوات الله وسلامه عليه مثالا للزوج الأکمل؛ یتودد نساءه 
ويتحبّب إليهن. ویلاعبهن ويلاطفهنٌ. وربما تجرأت إحداهن 
فرفعت صوتها على E‏ كما في الحادثة التالية . 


قصة أبي يكر مع عائشة رضي الله عنهیا 

روى أبو داود في سننه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه 
قال: ریت أبو بكر على 2 or ER E‏ عائشة عالیاً 
موتك على Bd y‏ ورفع يده ليلطمهاء ر 
رسول الله BE‏ چ nt‏ ضریهات رح a el‏ 

فمكث أبو ULES‏ ثم استأذن فوجدهما قد اصطلحاء 
فقال: أدخلانى فى سلمکما كما أدخلتماني في حربكما!! . 

فقال رسول الله كل : قد فَعَلْناء قد OWS‏ 
)١(‏ سيرة عمر بن الخطاب للشيخ علي الطنطاوي . 


(۲) أخرجه أبو داود في سننه برقم 1444 في الدب باب ما جاء في 
المزاحء وإسنادہ oo‏ 


۱۳۱۱ 


ومن سيرة المصطفی BE‏ العطرة وما كان یتحمله من 
بعض أزواجه من all‏ والھجرانء مما يشهد بسمو أخلاقه. وعلوٌ 
قدره. ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: قال لي رسول الله َة : «إني لاعلم إذا کنت عني 
راضية وإذا كنت علي غضبّی. قالت فقلت: ومن أين تعرف 
ذلك يا رسول الله؟ فقال: U‏ إذا كنت راضيت فإنك تقولين: لال 
Su‏ محمد وإذا کنتِ غضبى قلت: لاء ورب إبراهيم» 
O‏ يا رسول الله وما آهجر الا اسمك»(). 

وفي رواية آخری في الصحیحین: Gh‏ لاعرف Hat‏ من 
رضاك. . .» الحدیث. 


هجر بعض أزواج النبي له عليه السلام 
ومما يشير إلى کرم أخلاق النبي عليه السلام في معاملة 
آزواجه أن بعض نسائه كانت إذا غضبت تهجر النبي عليه 
السلام إلى الليلء OLS,‏ لحسن أخلاقه» وخسن عشرته. 
یتحملهن ویتلطف معهن. ویصبر على آذاهن. کمافي هله 
القصه التي برویها لنا الامام البخاري . 


(عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: لم أزل > Lar‏ 


O)‏ البخاري ۱۸۱/۹ في النكاح» ومسلم رقم ۰۲8۳٩‏ وان ظر جامع 
الأصول 077/1. 


۱۳۲ 


على أن Jal‏ «عمربن الخطاب» عن ¿al‏ مسن أزواج 
النبي BB‏ اللتين قال الله تعالى فيهما 
AS‏ 


>> وحججت معه فقلت له : يا أمير المؤمنين: من 
المرآتان من أزواج النبي اللّتان قال الله فيهما: 
Ds "7‏ و 
¿O Sy‏ 
ثم استقبل عمر الحديث يسوقه أي القصة ‏ فقال : 
(كنت أنا وجار لي من الأنصار في عوالي المدينة. وکنا ساوت 
النزول على النبي E‏ فینزل توت وأنزل as‏ فإذا نزلت جته 
بما حدث من خبر ذلك الیومء erly‏ أو غيره» وإذا نزل 
وکنا معشر قريش نغلب النسای فلما قدمنا على الأنصارء 
إذا قوم تخلبهم نسازهم فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء 
الأنصارء Aa dei‏ أي : رفعت صوتها علي 
مخضبة فٹائکرٹ أن تراجعني » الك ولم تتکر أن أراجعك؟ 
فوالله إن أزواج النبي لیراجعنه وان إحداهنٌ لتهجره اليوم حتى 
الليل . فافزعني ذلكء فقلت: قد خاب من فعل ذلك منهنْ ثم 
جمعت علي ثيابي. فنزلت فدخلت على حفصة يعني : ابنته ۔- 
فقلت لها: اي حفصة أتغاضبٌ حداکنْ النبي 8 الیو حتی 


۱۳۳ 


E‏ قالت: نعم فقلت: ad‏ وحسرت. أفتآمنين أن 
یقضب dl‏ لغضب رسول له فتهلکي ؟ 


لا تشتكدرى النبي أي : لا تطلبي منه الشيء ء الکثیر- 
ولا تراجعیه في شيء و تیه وسليني مابذا لك ولا 
o ante Giese ot hs‏ ایل منك - el‏ 


— يريد عائشة‎ AS! 

قال عمر: وکنا نتحدّث Of‏ «غسان» تريد أن تغزوناء فنزل 
صاحبي الأنصاري یوم نوبته. فرجم إلينا عشاءً. فضرب بابي 
ضرباً شدیداً وقال: pl‏ هو؟ - يعني : یں و جات - ففزعت 
wie ss‏ فقال : قد حدث الیوم آمر عظيم» قلت : ماهو؟! 
أجاءت غسان؟ قال: لاء بل بل اعظم من ذلك وأهول. gl‏ النبي 
ce‏ فقلت: خابت حفصة js‏ وقد کنت GBI‏ هذا 
يوشك أن يكون. فجمعت Ge‏ ثيابى ؛ a‏ صلاة الفجر مع 
النبي we‏ فدخل النبي مَشْرّبةَ له أي : غرفة صغيرة عالية - 
فاعتزل فيهاء ودخلت على حفصة فإذا ھی تبكى, فقلت: 
ما يُبكيك؟ ألم أ اکن ai‏ هذا!! ¿Sano‏ البي 638 قالت: 
لا cool‏ ها هوذا معتزل في المشربة» فخرجت فجثت إلى 
sal‏ فإذا حوله رهط Sa‏ بعضهم ٠‏ فجلست معهم Pe A‏ 
غلبني TU‏ فجثت ARS‏ التي فيها النبي فقلت لغلام. 
له أسود: Sit‏ لعمن فدخل الغلا فکلم Gl‏ َة ثم رجعء 
فقال: N‏ وذکرتك له فصَمَتَ. 


wé 


Si ails‏ حتی جلست مع الرهط الذين هم عند المنبر 
ثم غلبني ما أجد As Lens‏ للغلام: استأذنْ ja‏ فدخل ثم 
رجع فقال: قد ذکرتك له فصَمّت .. وهكذا فعل عمر ثلاث 
ور وهو يستأذن في das‏ والنبي ساکت» قال عمر: Li‏ 
Od,‏ منصرفاء إذا الغلامُ يدعوني» يقول: قد أذن لك النبي عليه 
السلام . 

قال عمر : فدخلت على N‏ فإذا هو مضطجع على 
حصير» وقد تر الحصير بجنبه ولیس بین وبينه فراش» متکشا 
على وسادة حشوها ليفك abra‏ ہے رت 
يا رسول الله أطلقتٌ نساءلك؟ فرفع إلي co‏ فقال: ¿Y‏ فقلت 
فریش ele‏ النساءء فلما قدمنا المدينة إذا قوم 07 نساؤھم!! 
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ثم قلت يا رسول الله : : لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت 
لھا: ae‏ تھے نے Eat, «a‏ إلى 


وفي رواية أخرى : فلم آزل أحدّئه حتى”تحسّر الغضبٌ عن 
وجهه أي : یس سب ان که با یگ اج تن بے 


۱۳۵ 


فضحك le‏ : بدت أسنانه من الضحك ‏ وكان من أحسن 


الناس ثغراً. 


قال عمر: : فرفعت بصري في بيته. ys‏ ما cal‏ في پیت 
شيئاً بر ¿ad‏ > غير e UNA‏ ثلاثة جلود مدبوغة — 
ES‏ فقال : ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقلت يا رسول الله : 
وما لي لا آبکي. وھذا الحصیر قد أثر في جنبك؟ odas‏ خزائنك 
لا أرى فيها الا ما أرى. وذلك قیصر وكسرى في الأنهار والثمار, 
وأنت رسول الله وصفوته تنام على الحصير؟ فجلس النبي BE‏ 
وكان متكثاً: فقال: أو في 6% أنت يا ابن الخطاب؟ آولشك قوم 
claw‏ لهم طيباتهم في حياتهم الدنياء ألا ترضى أن تكون لهم 
الدنيا ولنا الآخرة؟ فقلت يا رسو ل Y‏ الله : استغفر لي . فاعتزل 
BB rl‏ نساءه من أجل ذلك الحديث شهسراً. حين أفشت 
حفصة إلى عائشة. ثم أنزل الله آية التخيير: 

Gia شردت‎ a GN اليكل‎ E 
الآيات.‎ 4. BGG, 


قالت عائشة: فبدأ بي أول al yl‏ من نسائه. فاخترته. ثم 
خير نساءه کلهنْ فاخترنه. . .)20 


(۱) رواه البخاري. وانظر الروايات as‏ فتح الباري ۲۷۸/۹. 


۱۳۹ 


قصة عائشة مع سودة رضي الله عنهیا 

وني مسند أبي يعلى الموصلي عن عائشة رصي الله عنها 
قالت: (أتيت النبي وق بحريرة — طعسام فيه دقيق وحلوى 

weal يف لسودة کليء‎ Gebe 
وجهك!! فابث. فوضعت يدي في‎ SANT ost oe 
فوضع يده لهاء وقال لها:‎ BE وجههاء فضحك‎ EL الحريرة»‎ 
يعني : : كما لطخت وجهك - فلطخت وجهي.‎  اههجو‎ Adel 
أنه‎ as عمر بن الخطاب‎ is صلوات الله عليه لهاء‎ An 
WS : وجوعکما أي‎ Ehe 8 سيدخلء فقال النبي‎ 
عمر‎ Gal يراكما عمر بهذه الصورة  قالت عائشة: فما زلت‎ 
OBE لهيبته‎ 

هذا ما كان يحدث في بيت El‏ من ممازحة وملاعبة 
بينه BE‏ وبين أزواجه بحضرته Js,‏ ذلك ما یدخل السرور إلى 
قلوب النساء ويرفع الكلفة بين النبي عليه السلام وزوجاتهء 
ولولا هذا الأنس والملاطفة لما استطعن العيش معه لما كساه 
الله من حلل الهيبة والجلال. 

كلام ا حافظ ابن كثير 
قال الحافظ ابن كثير ١۷۷/۱‏ 0+00۰ 
ADS‏ 


۰۳۶۱/۱ جمع الفوائد من جامع الأصول والزوائد‎ )١( 


۱۳۷ 


أي bt‏ أقوالكم ye‏ > وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم. کما 
تحب ذلك منهاء وكان من أخلاقه بل أنه جمیل ala‏ دائم 
ol‏ یداعبِ ¿alal‏ ویتلطتك بھی ree‏ نفقة ویضاحك 
نساءه. حتی کان يُسابق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء 
35 إليها بذلك. قالت: سابقني رسول الله پیٹ فسبقته. وذلك 
فبل of‏ حمل اللحم -أي: قبل آن آسمن - ثم الما حملت 
اللحم سابقته فسبقتي. فقال : هذه بتلك. 

وکان یجمع نساء» کل ليلة في بيت التي يبيب عندها 
الرسول پچ فيأكل معهن العشاء في بعض الاحیان. ثم تتصرف 
کل واحدة إلى منزلها. وکان ينام مع المرأة من نسانه في شعار 
واحد. یضم عن eS‏ الرداءء play‏ بالإزار. وکان إذا صلّی 
العشاء یدخل منزله یسمر مع أهله قليلاً قبل أن ینام یژنسهم لٹا 
بذلك. وقد قال الله تعالی : 

ay A y 


وی هي si‏ على Le‏ 4 وحفصة. فقالت 
)١(‏ تفسير القران العظيم للحافظ ابن كتير ۷۷/۱ . 


VTA 


ردیٹتا الثياب والمظهر - وهذه ا ون di‏ ۶ 
فقالت حفصه : اس خرج re‏ تعني : الأعور التّجال - 
ففزعت عت Sad dass Leg‏ اض قالت: أين أختبىء؟ 
قالت: عليك بالخیمه. خيمة لهم من سعف ula‏ : جرید 
النخل ‏ يختبئون فيهاء فذهبت فاختبأت فيهاء وفيها القذر ونسخ 
er‏ فجاء رسول الله HE‏ وهما تضحکانء لا تستطيعان أن 
تتكلما من الضحك» فقال: ما هذا الضحك؟ فأومأتا بأيديهما 
إلى الخيمة. فذهب فإذا سودة ترعد أي : ترتجف - فقال 
ياسودة: مالك؟ قالت یارسول الله: خرج الأعورء قال: 
¿Alo‏ ولیخرجنْء فأخرجهاء فجعل ينفض عنھا الغبار Es‏ 
«Me Lal‏ 


ومن غرائب التصص والأخبار» ما رواه البخاري ومسلم 
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: 

(استأذن عمر على النبي BE‏ وعنده نسوة من قریش: 
لسر شالت ویستکترنه» illo‏ أصواتهن على صوته» فلما 
استأذن عمر رضي الله عنه ابتدرن الحجاب - أي : اختفين من 
مجلس رو 00 ENE‏ له 0 MES‏ ادحل 


۰۳6۹/۱ آحرجه الطبراني» وأبو يعلى الموصلي . وانظر جمع الفوائد‎ )١( 


۱۳۹ 


بأبي TR‏ من هؤلاء اللاتی كن 
یا رسول الله أحق أن يهبن. ثم قال عمر: أي عذُوات il‏ 
أتهبنني ولا تهبن رسول الله SRE‏ قلن : : cee‏ أنت bil‏ وأغلظ 

o 5‏ 
بہت نفسي بيدهء ما ALERT‏ الشیطان سالعاً Us‏ 
أي : Es o‏ غير OU‏ 


حقوق الزوج على زوجته 

ونتحدٹ بعد هذا عن حقوق الزوج على زوجته. وهي كثيرة 

dh ©‏ > الطاعقف طاعة الزوجة لزوجها بالمعروف» 
أن تطیع co al‏ وتحفظ قدره ولا تتعالی ¿ade‏ لتعیش في بحبوحة 
الهنای وقد Ju‏ النبي az E‏ 3 

«إذا فيلت المرأة خمسها أي : الصلوات الخمس - 
وخصنت فرجها Zn gl‏ 
بعلها ای زوجها ‏ دخلت من أي أبواب الحنة ‚Miss‏ 


(۱) رواه البخاري في باب مناقب عمر ۳۷/۷ من 5 ومسلم برقم 
۹ . وانظر جامع الأصول ٦۲١/۸‏ . 
(؟) رواه ابن حبان في صحیحه. وانظر الترغیب والترهیب ۵۲/۳. 


۱:۰ 


وفي مسند أحمد والطبراني: «إذا صلّت المرأة خمسهاء 
وصامت ¿La pp‏ وحفظت >> وأطاعت زوجهاء یل لھا: 
ادخلى الجنة من أي أبواب الجنة CES‏ 


ليست طاعة عبودیة 
وليست هذه الطاعة طاعة عبودية وإذلال» بل هي طاعة 
مودة وحنانء كما تكون بين الرئيس والمرؤوس» من أجل تسيير 
النظام. فالإسلام نظامء ols‏ شؤون الحياةء نظّم شؤون الأسرة 
وهي المجتمم الاصضر. ونظم شون الدولة وهي المجتمع 
الاکبر وبدون طاعة وانقیاد لا یمکن أن تنتظم الحياة» ویسعد 
المجتمع ولیس خراب الأسر ودمار الیسوت. إلا بسبب الفوضی 
التي أشاعها الا باحیون الشیوعیون. لافساد المرأة المسلمة لتتمرد 
على تعاليم الاسلام وتخرج عن الطاعة. ویصبح المضزل 
فوضى. لا ضوابط فيه ولا قيود. وما كانت تعالیم الاسلام إلا 
لمصلحة الزوجين. ليحل الحبٌ والوئامء محل النزاع والخصام 
ولنستمع إلى هذه القصة. 
La‏ وافدة النساء 
إلى الرسول عليه السلام 


6 روى الطبراني والبسزار: أن نسوة اجتمعن في عها 
النبي يه وأرسلن Salted‏ إلى الرسول الكريم لیسألنه عن آمر 


)0( رواه أحمد في المسند. ورواته رواة الصحيح . 


۱۲۱ 


ás‏ » فجاءت تلك المرأة وقالت: یا رسول الله : Lily‏ وافدة 
¿Cl‏ اليك. هذا الجهادٌ كتبه الله على الرجال. فإن یصیبّوا 
ا وان یلوا کانوا أحياءً عند ربهم يرزقون!! 

ونحن معشر النساء نقومُ علیھمء فما لنا من ذلك!؟ 

فقال رسول الله ب : آبلغی من لقيت من النساء أنَّ طاعۃً 
الزوجء واعترافاً بحقه Jan‏ ذلك وقليل منکن من یفعله). 

فقد ie‏ النببي 8 طاعة السزوج. والقيام بحق البیت 
والأولادء يعدل الجهاد في سبیل cal‏ وما أسماه من معنى » ul‏ 
نسائم الحياة على الأسرة! ! 


في طاعة الزوج دخول الحتة 
© وروى أحمد في المسند عن حضین بن (prt‏ رضي 
الله cas‏ أن ies‏ له نت النبي ي فقال لها: «أذاتٌ زوج آنت؟ 


(۱) أخرجه البزار والطبراني» کذا في الترغيب والترهیب للمنذري ۰۵۳/۳ 
وأخرجه الديلمي في مسند الفردوس وفيه آنها فالت: آنا وافدةٌ النساء 
اليك وا all‏ ی إلی یوم القيامة, Y]‏ سرها ذلك؛ 
a‏ رت الرجال والنسای yf poly‏ الرجال ely‏ وحواء أم الرجال 
والنساء . . کتب الله الجهاد على الرجال فان استشهدوا کانوا أحياء 
عند ربهم یرزقون, وان ماتوا وقع آجرهم على الله. ونحن النساء نقوم 
على المرضی. ونداوي الجرحی. فما لنا من الاجر؟ فقال 96 : 
«أبلغي من لقيت. ۰ وذكر الحدیث. کذا ذكره في كنز العمّال 
۰۱٦‏ ..۔ 


قالت: نعم قال: فاین al‏ منه؟ قالت: ما آلوه إل ما عجزت 
ای لا أقصر عن شی Mule al‏ إذا عجزت عن 

فعله - قال : فکیف أنت له فانه جنتك COS Ug‏ 

دخولك الجنة أو النار. 


© ویژید هذا المعنی ما أخرجه ابن ماجه والترمذي عن 
أم سلمة ة رضي الله عنهك أن النبي کات قال: all Chi‏ ماتت ۰ 
وزوجها عنها uel‏ > دخلت ¿Dri‏ 


أليس الغرض من هذا سعادة الزوجین؟ سیت بطاعتها 
لزوجها تکتسب رضی ربها وتسعد في حیانها و زوجها 
وأولادها وینعم البیت بأجمعه بالراحة والأمن والاستقرار في 
ظلال المحبة والسلام. هذه هي توجیهات الإسلام» وتعالیمه 
الرشيدة» في سبیل سعادة الاسرة. 

قصة sles‏ 
في سجوده للنبي RS‏ 

© روى ابن ماجه في سننه وار بومحاد كني ہو سی عن 

عبد الله بن أبي آونی. قال: LY)‏ قدم معاد من الشام سجد 


7 


EC‏ فقال له: ماهذا یا معاذ؟ قال يا رسول اللہ : أتيت 


(1) رواه أحمد في المسند, وانظر الترغيب 9۲/۳ .. 


۔١۹ رواه ابن ماجه فی سننه برقم‎ (N 


۱:۳ 


الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم أي : يسجدون 
للقسس والرهبان - فاردت أن أفعل ذلك بك أي : انت اح 
أن یسجد لك فقال 18 لا e Jus‏ فإني لوکتُ آسراً احداً ان 
يسجد لغير اش لأمرتٌ المرأة أن تسجد لزوجهاء والذي نفس 
محمد cody‏ لا تؤڈی المرأة Ge‏ ربهاء حتى تؤدي حقّ زوجهاء 
ولو سألها نفسها وهي على ظهر قتب ‏ أي: لو طلب مواقعتها 
وهي على ظهر بعير ‏ لم arias‏ 

فما أعظم حقٌّ الزوج على زوجته. حتى يقول الرسول: 
«لو کنت مرا آحدا بالسجود لغیر ال لامرت المراة بالسجوه 
لروجها»؟ 

dive‏ نساء أهل الحنة 

وفي الحدیث الذي رواه الطبراني عن أنس بن مالك رضي 
الله re‏ قال : «ألا آخبرکم برجالکم في الجنة؟ 
قلنا: بلی يا رسول الله قال: النبي في الجنف في 
cial‏ والرجل یزور أخحاه في ناحية المصر - أي: AN‏ 
لا يزوره الا لله في الجنة. أل أخبركم بنسائكم في oo‏ 
بلى یا رسول ال قال: [امرأة] ودود ود وود - اي : Se‏ زوجها 
وتطيعه» كثيرة الانجاب للاولاد - إذا غضبت أو أسيء إليهاء 
أوغضب زوجها. قالت: هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمضٍ 


۰۳۶۲/۱ سنن ابن ماجه‎ )١( 


.۲۲(» لا انام - حتی ترضی‎ ls 


إيذاء الزوج من الكبائر 

وفي الحديث الصحيح الذي رواه ابن ew a alo‏ 6 عن 
معاذ بن جبل رضي الله عنه. عن النبي كَل أنه قال : 

«لا تؤذي امرأة زوجها في الدنياء الا قالت زوجته من 
الحور العین: لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو دجيل أي: ضيف 
راحل - يوشك of‏ يفارقك الینا»(۲). 

أي : يكاد ويقارب أن يتركك في الدنياء ويرحل إلينا فأنا 
زوجته فی الجنة. 

ه ثانياً: ومن حق الزوج على زوجته : المحافظة على ماله 
وعرصه وعدم السماح لأحد بالدخول إلى منزله ¿ad Y‏ فقد 
قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسلیم : 

Yh‏ أخبركم بخير ما يكنز الرجل؟ المرأة الصالحة إذا نظر 
إليها سرّته. وإذا أمرها آطاعته. وإذا غاب عنھاء حفظته في ماله 
ونفسها»(۲۲) . 

© ثالثاً: ومن حق الزوج على زوجته: عدم امتناعها عن 


)١(‏ رواه الطبرانی ء وانظر Cal‏ للمنذري ۳ء ولفظ «امرأة» سقط 
"من الروايةء وأثبتناه لضرورة التقيد بالنص الشريف. 

(؟) رواه ابن ماجه والترمذي. وقال: حديث حسن الترغيب ۵۸/۳. 

(۳) رواه أبو داود في سننه في كتاب ASH‏ 
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فراش زوجها إذا طلبها ca]‏ لقوله عليه الصلاة والسلام في 
الحديث الذي رواه البخاري: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه 
فابت of‏ تجي ی لعنتها الملائكة حتى Urra‏ 

وفي روایة و (والذي نفسي بيده» ما من رجل يدعو 
امرأته إلى فراشها ‏ يعني إلى الجماع فتأبى عليه 31 کان 
الذي في السماء ساخطاً ایا 0.۵" 


قال ابن ححر : کنی عن الجماع بالفراش؛ والكناية عن 
الأشياء التي a‏ منها كثيرة في الکتاب ao‏ 

A‏ ا إثلاثة 
ےس سرت السماء 

۲ - والسّكران حتى یصحو. 

۳ - والمرأة الساخط عليها زوجها حتى برضی)(۳. 

وإنما أمر الشارع بتلبية رغبة الزوج. ومطاوعته في «الفعل 
الجنسی» لأن الشهوة إذا هاجت فی الشاب ولم يجد لها 
ما یکبتها ب4 بالحلال قد تعرضه للفتنة وتوقعه في فاحشة الزنیء 
وقد تكون الشهوة جامحة فتحرق أعصابه, وتكدّر سعادته. ولهذا 
(۱) فتح الباري على صحيح البخاري ۰۲۹4/۹ 
(Mm‏ صحیح مسلم ۱۰۹۰/۲ کتاب النکاح . 


۳( نقلا عن فتح الباري لابن حجر ۰۲۹۶/۹ والحديث رواه ابن حباد. 


VEN 


أمر الرسول عليه السلام المرأة أن تستجيب لطلب الزوج» حتى 
PA es,‏ میسو اشن 
واستدامةً لروابط المحبة بين الزوجین. فقال صلوات الله وسلامه 
عليه : «إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وان كانت على 
yn‏ 


فما أسمى الإسلام في مبادئه التوجيهية السامية التي تجعل 
من الحياة الزوجیةء عشا للسعادة والهناءة بين الزوجین!! 


© رابعاً: ومن حقوق الزوج على زوجته : Si‏ تأذن المرأة 
في بيت زوجها لاحدٍ Y‏ باذنه وألا تصوم تطوعاً ونفلا aa Yi‏ 
لقول المصطفی BE‏ فيما رواہ البخاري من حدیث این هريرة 
مرفوعاً Y)‏ بحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد ‏ أي : حاضر 
غير مسافر - إلا بإذنه» ولا تأذن في بيته الا ¿(aah‏ 


قال ابن حجر : Jay‏ الحديث على تحریم الصوم المذكور 
عليها وهو قول الجمهون ويؤكد التحريم ثبوت الخبر بلفظ 
النهي » وسبب هذا التحریم أن للزیج . حق الاستمتاع بها في كل 
«iy‏ وَحقه واجب على الفور. فلا يفوت عليه بالتطوع . Al‏ 


)1( الحديث أخرجه الترمذي في الرضاع رقم ۱۱۰ وهو حديث حسن. 
وقد تقدم . 


(۲) فتح الباري على صحيح البخاري ۲۹۰/۹ . 


۱:۷ 


من وصايا النبي E‏ 
في حصجة الوداع 
وجاء في Hike‏ في حجة 9 Vi,‏ وإن 
لکم على نسائكم clin‏ ولنسائكم علیکم حقٌّء فحقکم Egel‏ ال 
یوطئن فرشکم من و ولا يأذن في بیوتکم لمن تکرهون. . 
oy Vi‏ عليكم أن تَحسُوا إليهن في كسوتهن وطعامهن»۱) 


وإنما حرم الاسلام على المرأة. أن تأذن بالسماح لأحد في 
رل ت اها 01و10 0 
الزوجين» ويثير بعض الشكوك والأوهام. فقد يكون الزوج رانا 
من سلوك أحد أقارب الزوجة كابن العم أو ابن الخال a‏ 
فلا يرغب في دخوله إلى is‏ أو يخشى من إفساد بعض أقاربه 
أو أقاربها للحياة الزوجية» فله الحق أن یمنع» وينبغي على المرأة 
أن تستجيب» ومن الصعب على النفس. أن يرى إنسان عدوا له 
يكرهه. مكرّماً في بیته. فتثور فيه ثائرة الغيرة والغضب. وقد قال 
. الشاعر: ۱ 
تود عدوي ثم تزعم أنني 
صديقك. لس النوك عنك بعازب 


. الحمق والجنون» وعازب معناه : غائب وبعید‎ AS 


, رواه مسلم » وابن ماجهء والترمذي . وقد تقدم الحدیث‎ (١( 


۱:۸ 


ه خامساً: ومن > السزوج على زوجته: القيامٌ على 
شؤون البيت. ورعايته» والعمل في البيت» من طهي ؛ وغسيل 
وتنظيف» ہما جرت به العادة والثرف في كل العصور» وجاء به 
الهدي النبوي الكريم. فالحياة تعاون وتکافل : 

AS 

الرجل يعمل خارج البیت لسعادة زوجته وأولاده. لیقدم 
لهم ما يحتاجون من طعام. وشراب. وکسوة والمرأة تعمل داخل 
البيت. فتهيىء الطعامء وتنظف الأواني» وتغسل الثياب. وتقوم 
على اصلاح oJ poll‏ بما يجعله عشا للسعادة. 

الرجل يستلم «وزارة الخارجية» والمرأة تستلم «وزارة 
الداخلية» وهكذا تقوم الحياة على أساس التفاهم والتعاون . 

ويرى بعض الفقھاء أن عقد الزواج للعشرة الزوجية. أي : 
للاستمتاع الجسدي وقضاء الشهوة الجنسيةء لا للاستخدام وبذل 
المنافعء ويقولون: إن على الزوج أن Say‏ خادما لمنزله. فالمرأة 
للاستمتاع لا لحمل المتاع وخدمة البيت. والآثار الصحيحة 
تثبت أن نساء النبي وبناته. کن یقمن بخدمة البیت. ویعملن كل 
مایحتاج إليه المنزل. وکان BE‏ يعين نساءه كما ثبت من قول 
السيدة عائشة حين سکلت OLS las‏ یفعله رسول الله عليه السلام 
في البیت؟ فقالت: (کان یکون في مهنة أهله ‏ تعني خدمة 
أهله ‏ فإذا حضرت الصلاة خرج إلى PAIN‏ 


۰۱۱۲/۲ الحديث أخرجه البخاري. وانظر فتح الباري‎ )١( 


۱:۹ 


وفي رواية لأحمد عن عائشة رضي الله عنھا أنها سُثلت: ما 
نعله» وكان يعمل ما يعمل الرجال في بیوتهم)(') . 


الأدلة على ضرورة 
عمل المرأة في البيت 

وإليكم الأدلة والآثار على ضرورة عمل المرأة في البيت. 
ومساعدتها لزوجها على تحمل أعباء الحیاۃء بما يكفل استمرار 
السعادة بين الزوجینء وقیام المنزل على النظام الرتيب . 

١‏ روى البخاري ومسلم عن أسماء بنت أبي بكر 
الصديق رضي الله عنهما قالت: (تزوجني cpa‏ وما له في 
الارضن من مال Vy‏ لوان ولا خش ع غر ترجه فكت اعلت 
ala RR‏ 
وأستقي الما وأخرز غربه أي : دلوه ‏ وأعجن» ولم اکن 
-- آخبز فكان تخبز لي جارات من الأنصارء وكنّ نسوة 
صدق» وكنت أنقل النوى من أرض الزبیسر - التي أقطعه 
رسول الله على رأسي» ولم يكن من الخدمة شيء أشد على 
من سياسة الفرس. . حتى أرسل الي أبوبكر بعد ذلك بخادم. 
فكفتني سياسة الفرس» فکانما (¿al‏ 


(۱) الحديث أخرجه أحمد فی المسند ۲٠٠/٦٣‏ . 


زفق رواه البخاري ۳۲۰/۹ من فتح الباري. ومسلم برقم ۲۱۸۲ . 


۱۹۰ 


Y‏ — وروی البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه أنه 
قال لابن أعبد : ge al Sí,‏ وعن فاطمة بنت رسول الله E‏ 
رفاك ين LA‏ اه رل رقا e‏ 
ونا كيار عاتب نہ ge) Sea‏ یسا 
واستقت بالقربة حتى Got‏ تحرهاء وكنست البیت حتی 
اغبت ثيابهاء فاتی النبيّ ae‏ حدم فقلت: لوأتيتٍ أباك فسألته 
خادماً؟ Sb‏ فوجدت tit aes‏ - أي : أناسا یتحدئون - فأتاها 
us‏ الع فقال: ما کان tU‏ وس فقلث: اننا سك 
یا رسول الله : جرّت بالرحا حتى o‏ يدهاء وحملت بالقربة 
> ارت فی jos‏ فلما آن AL‏ آمرتها آن تأتيك 
er‏ 

فقال $42 تو ال یا co‏ وأذي e‏ رك 
واعملي عمل آهلك وإذا أخذت مضحعك. فسبحي Lisa‏ 
وثلائین» واحمدي نينا وئلائین. وكبري ات وئلائین. فتلك 
مائة فهي خير لك من خادم eI‏ فت عن الله وغ سو 
ولم il‏ فهل کان رسول الله ناصحاً لابنته أم معادياً؟ 
وهي El‏ أهله إليه! ! 


فهذه سيرة الصحابيات من السلف الصالح؛ أسماءء 


O)‏ رواه البخاري» ومسلم وأبو داوں والترمذي. وانظر جامع الأصول 
.0r 1/7‏ 


وفاطمةء وزوجات الرسول رضوان الله عليهن» ES‏ يقمن بخدمة 
البیتء وكنَّ يخدمن آنفسهن. ولم يكن للواحدة منهن حادم 
وخلهة ايت شرف لا تقض من EN ET‏ الآمير أو hep‏ وة 
كان الرجل مقتدرأء وموسّعاً عليه في الرزقء فلا بأس أن يعين 
زوجته بخادم Ll‏ أن نقول: إن المرأة لا يجب عليها أن تقوم 
بشيو من خدمة البيت» وأن على الرجل أن يستأجر لها من 
يخدمهاء ويقوم بتدبير شؤون المنزل» فهذا ضربٌ من الدّلال 
زائد وهو أمر غير مستساغ فهل نساؤنا خير من نساء السلف 
الصالح؟ وهل بناتنا أفضل وأكرم من بنت رسول الله فاطمة 
الزهراءء التي طحنت الحب بالرحاء وكنست البيت» وحملت 
الماء بالقربةء حتى أنّر ذلك عليهاء ولم یخدمها رسول الله بل 
دلّها على ما هو أقرب لها عند ربها وأفضلء وهو التسبیحء 
والتحميد» والتکبیر؟ 

إن بعض النساء تأنف أن تشتغل فى بيتهاء وتعين زوجها 
على مقاساة شدائد الحیاق cals Lats,‏ رت والتجمل. 
لا للعمل وعون الرجل. كما قال ذلك الأعرابي عن زوجته: 
el‏ أمسري وتبيتي تدلكي 

شعرك بالعئبر والمسك الذكي 

يريد أنه يتعب ويشقى ويكابد الأسفار باللیل» من أجل 
راحتها وراحة أولادهاء وهى تسهر الليالى. وتقضى الساعات 
في الزينة والتطيب!! ۱ ۱ ۱ 


۱5 


سادساً: ومن حق الزوج على زوجته: القرار في 
البيت» وعدم الخروج إلا لضرورة لنزهة أوزیارةرحم أوقضاء حاجة 
وذلك لتتفرغ لتربية OWI‏ وإدارة شؤون المنزلء فالأم هي التي 
تصنع الرجال» وتخرج الأبطال. ورسالتها عظيمة في الحیاق كما 
قال الشاعر: 
الأم a‏ ا Esa‏ 
انت Be Dr‏ 
Jo,‏ فى lia‏ قول الله تقدست أسماؤه: 
AI AS‏ 463 . 
قال الحافظ ابن کثیر : والمعنى : N‏ بیوتکنْ فلا تخرجن 
لغير حاجة. ومن الحوائج الشرعیف ¿all‏ في المسجد بشرطه 
یعنی : عدم التطيب والزينة ‏ لقول النبی عليه الصلاة 
والسلام: ولا تمنغوا إماء الله يعنى النساء ‏ مساجد اللہ 
ولیخرجن Say‏ تفلات»» أي : غير متزینات ولا متطيبات . 
وفي الحديث عن النبي pe‏ أنه قال: Ob‏ المرأة عورة. 
فإذا خرجت استشرفها الشيطانء وأقربٌ ما تكون بروحة ربها 


وكانت المرأة تخرج تمشي بين الرجال» up,‏ 
)١(‏ سورة الأحزاب : آية TY‏ 


voy 


و فنهى الله عن ذلك » وذلك هو تبرج الجاهلیة۱) . 


والمراد بالقرار فى لت الآ تکون المرأة متسکعة في 
الطرقات. همها التبهرج والتزین. وأن یراها الرجال فهي تطوف 
في الأسواق لحاجة ولغیر حاجة. لتضییع الوقت وتصرك البیت 
Mes‏ بلا رعاية ولا حمایةء ومع أن الاسلام أذن لها بالخروج إلى 
الصلاة. الا أن صلاتها فی بیتها أفضل كما جاء في الحدیث 
الشريف . ۱ ۱ 

وليس معنى ذلك أن نجعل البيت حبسا لهاء بل تخرج 
للنزهة. وزيارة الأقارب والأرحامء وأداء الصلاة في المسجد 
وشراء بعض الحاجات. لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما 
رواه البخاري : ان الله قد أذن لکن أن تخرجن (OE‏ 
ولکنْ لا تجعل الشارع بيتهاء والتسكع في الطرقات عملهاء وهذا 
ما هدف إليه الإسلام في تشريعه الخالد: 

ADIDAS 

7 7 من Sella‏ أن يدفع عن المرأق شر 
الذئاب البشريةء ولصوص الأعراض . 


(۱) تفسیر القرآن العظيم لابن كثير 1٦۹١/۳‏ . 
(۲) فتح الباري ۳۳۷/۹۔ 


١6غ‎ 


ole‏ ومن حق الزوج على زوجته: أن تعرين له 
وتتجمل بالثياب الفاخرة. حتى لا تمتدٌ عينه إلى غيرهاء ففي 
الحديث الذي رواه النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
(فیل سے وھ qua ee AN‏ الى pla‏ 
وتطيعه إذا مر ولا تخالفه في نفسهاء ولا مالھا بما ER‏ 

als,‏ عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول: (إني لأتزین 
لامرآتی» كما PE‏ تتزيّن لي)» فالزينة والجمال في النساء 
glas‏ وهو مما 7 المحبة ويديم الألفة . 


ES 


(۱) أخرجه النسائي ۰7۸/7 وأحمد في المسند ۲١٠/۲‏ وإسناده حسن. 


100 


نصيحة أم لابنتها عند زفافها 


ایشا بت انك Pope ere a‏ 
فراش لم تغرفیه وقرین لم تألفيه. 

AL ds فكوني‎ 

وكونى له مِهاداًء يكن لك le‏ 

وكونى له أَمَةَ يكن لك عَبْدا. لا تلحفی به DUS‏ - أي : 
AY‏ عليه فى الطلب فیکرهك - ولا تباعدي عنه فینساك . 

إن US‏ منك فاقربی cae‏ وان the SE‏ فابعدي عنه. 

واحفظی عليه cal‏ وسمعةف وعیل فلا u‏ منك ال 
(Lib‏ ولا يسمعنٌ عنك dl y‏ ولا bb‏ منك إلا 


32 


جمیلا. . . » 


yor 


وقال رجل لز وجته : 
ولا تنطقي في سورتي حين أغضب 
ولا تكشري الشکوی فتذهب بالهوی 
Lis San, sd SLL,‏ 
فاني رایت ES‏ القلب ولائق 
۱ إذا اجتمعا لم ll‏ يذهب 
وأخرج النسائی في عشرة النسای وأحمد. والحاكم عن 
get‏ بن ee‏ قال: حدثتني عمتي قالت: (أتيت ت رسول الله 
2 بعض الحاجة فقال: أي هذه أي : ان ت آدات بعل 
E EP‏ أنت له؟ قلت: ما آلوہ أي 


لا أقصر فی دمعت UN‏ عنه. قال: فانظري أين أنتِ 
“ae‏ فإنما هو OD bs SE‏ 

فكيف ستكون سعادة الزوجین. إذا عرفت المرأة أن حق 
الرجل عظیم ail,‏ سبب دخولها الجنة أو النار فسعت بكل 
طاقتها لرضاه واسعاده. Ub‏ لرضى الرحمن. ورغبة في دخول 
الجنان؟ ! 


EXX 


)1( إحياء علوم الدين للغزالي ۱۷۳/4 طبعة إسطنبول. 


۱۷ 


pepe ہے ان یل و‎ o .و یھ‎ da امہ مود اس ہیں تل‎ rd اس ہت لی سجس‎ A ار ہے سو‎ A ام ہے ریو‎ A! ظا جو وی ایدو مہو و‎ ee ee gd en rr 


EN 


۴ 


Ne 
NU 


7 


عرس 


een 
een 


وممًا ينبغي أن يعلم ویعرف» أن ay‏ دين اجتماعي 
واقعي » اس كين رورم Y,‏ بل هو دين 
سماحة ويسرء يعرف للمناسبات قدرهاء ويقيم للأيام وزنهاء 
ويُشرّع من الأحكام ما يتناسب مع الأمكنة والأزمان» فللفرح 
ابتهاج وسروں ایت عن أيام الحزن والکدر وليس من 
الحكمة والرشاد أن نذكر الناس بالموت وهم يبتهجون بفرحة 
العرسء ولا أن ننصحهم بفوائد الزواجء وهم یشیعون میتهم إلى 
الس : | 

¿Oi BEANS جوم‎ 


وقد حي لنا | الإسلام ا عقد الزواج وإعلانهء لیتمیز 
عن CN‏ اسر الذي نهى عنه الاسلام واظهارا للفرحة بما أحل 
الله للمژمن . من الشهوات والطيبات. tabs‏ لألسنة السوء. فإنهم 
إذا رأوا مع الرجل امرأت قد يظنون فيه السوء والفجورء یظنون 


Ya 


آنها خدينة أوعشيقة لەء فيشكون في أمره ویرتابون ولهذا أمر 
تبارك وتعالى بالإشهار. وأوصى رسو الله BE‏ بالإعلان 
والإشهار. 

فقال صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه الترمذي : 

«أعلنوا هذا النكاح. واجعلوه في المساجدء واضربوا عليه 
بالدفوف»(۲). 

وزاد رزین : (فإن es‏ ما بین III‏ والحسرام : 
HEY‏ 

وروی الترمذي والنسائي عن محمد بن حاطب الجمحي 

«فصل ما بين الحلال والحرام : الد والصوت» (۳). 

والمعنی : الفارق بين الزواج الحلال. والزواج المحرّم 
هو الضرب «UL‏ وصوت الفرح والابتهاج بالعقد أو صوت 
قرع الدفوف 5 ونلحظ الربط بين الزواج وروحانية المسجد ‘ 
فى قوله لا 1 « واجعلوه في المساجد » وإنمادعا 
الرسول عليه أفضل الصلاة والتسلیم أن يكون عقد النكاح في 
المسجدہ ليربط الزواج برباط الذين» وتكون روحانية المسجد 


)\( رواه الترمذي رقم ¿NA‏ باب ما جاء في إعلان التكاح . 
(۲) جامع الأصول ٤٤١/١١‏ . 
۲ الترمذي رقم ۰۱۱۸۸ والنسائي ٦‏ واسناده حسن ۔ 


vw 


ios‏ هذا الزواج وترعاہء فكما يعبد المؤمن ربه بالصلاةء كذلك 

يعبده بالزواج» إذا كان الغرضص au‏ الذرية الصالحة. وإعفاف 
نفسه عن الحرام» كما ورد في الحديث الصحيح «وفي ضع 
أحدكم صدقة». ولا شك أن جعله في المسجد أبلغ في إشهاره 
واعلانه. OY‏ المساجد هي أماكن اجتماع المسلمين في الجمع 
والأعباد وفی الصلوات الخمس؛ وقد كانت بمثابة المنتديات 
العامة في اا الأول من الإسلام . 

ومن ناحية cs ef‏ فان الاعلان يكون بمثابة دعاية Cons‏ 
للشباب» على الإقدام على الزواج» فتروج سوق الزواج» وهو 
ما هدف إليه الإسلام في تعاليمه الجليلة الرشيدة. 

الغتاء واللهو المباح فی الزواج 

وإظهاراً لبهجة العرس» والفرحة بيوم الزفاف» فقد CU‏ 
الإسلام الغناء النظیف» الذي ليس فيه دعارة ولا فجوں ترويحا 
للفس. وتنشيطاً لها باللهو البريء. 

ونقصد بالغناء هنا : الغناء الشریفء النظیف. الخالي من 
المجون, ومن الخلاعة» والميوعة» وفحش القول وهجره. 

فإذا اجتمع النساء في حفلة الزفاف» وقمن ببعض لامازیج 
والأغاریدء وكان بینهنْ من تفي وتضرب ال غنا مستحسن 
فيه ترغیب في الزواج» dns‏ عن الخنا والفحش. فلا حرج به» 
بل هو مسنون ومطلوب das‏ التالية : 


کی 


© الأول: روى البخاري عن عائشة رضی الله عنها «أنها 
a‏ وجل gaia‏ فقال نبي الله يل يا عائشة : أما 
كان معكم لهو؟ فان الأنصار يعجبهم اللهوه(). 

قال ابن حجر: وفي رواية شريك أن النبي یه قال : «فهل 
سے معها جارية تضرب ¿y A‏ 8 

قالت عائشة : تقول ماذا یا رسول الله؟ قال : تقول: 
اتا تھے a ee.‏ 
een: al O Veal‏ 
ولوا ادف الا Mis SLs Li‏ 

فهذا الحدیث الشریف. يدل دلالة واضحة علی GU]‏ 
الغناء في الافراح» وعلی ضرب الدف. بل إن رسول الله 88 
أرشدهم إلى طريقة الغناء العفيف النظیف. الذي me‏ النفس » 
ویدخل السرور إلى القلبء مع خلوه من المجون والفحش 
فأمثال هذا الغناء مستحبٌ ومشروع . 

۵ الثاني: وروی ابن ماجه في سننه عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: 

(انکحت عائشة ذات قرابة لها من الأنصارء فجاء 
رسول الله ية فقال: أهديتم الفتاة؟ قالوا: نعم. قال: أرسلتم 


)\( فتح الباري على صحيح البخاري . 
0( انظر فتح الباري على البخاري لابن حجر ۲۲۱/۹ . 


نکی 


ا و قالت: لاء فقال صلوات الله عليه :إن الأنصار قوم 
فيهم dj‏ فلو بعتم معها من يقول: 01 فحیٔانا 
pst‏ 

و الثالث: وروی النسائى عن عامر بن سعد رضي الله عنه 
قال : | ۱ 

Je Cs)‏ بن كعب» وأبي مسعود الأنصاري» في 
رس . فإذا جوارٍ ‏ أي OLS‏ صغيرات ۔- عق فقلت: أي 
صاحبي رسول الله ae‏ وأهل بدن يُفعل هذا عندكم؟ فقالا: 
اجلس إن شئت فاسمع معنا Ol,‏ شعت شئت فاذهب ‏ فان در مین 
لنا في اللهو عند العرس)؟. 

© الرابع: وروی البخاري وأبو داود والترمذي عن الربيع 
بنت Sa‏ قالت: (جاء Bl‏ حين بي بي أي تزوجت - 
فجلس على فراتي» فجعلت جويريات لنا یضرین «SJL‏ 
ویندین من کل من آبائي يوم بدرء , إذ قالت إحداهنٌ وفینا نبي 
een‏ 


. «دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولین»(۲۳‎ : 2 Jl 


)1( سنن ابن ماجه ۳۵۰/۱ ورقمه ۰۱۹۰۷ 

(m‏ رواه النسائي في النکاح ٦ء‏ باب اللهو والغناء عند العرس. وهو 
حدیث حسن . 

(۳) البخاري ۲۰۲/۹ من فتح es‏ وأبو داود في الأدب. وابن ماجه 


رقم 4 ۹۰ 


۱71۵ 


وفي رواية ابن ماجه: Ul)‏ هذا فلا تقولوه: مايعلم ما في 
غد إلا الله je‏ وجل) . 
us‏ أن Ao‏ المدینف فإدا 200 وت 


:وھ اب تین النجار 
نا دا ya: a‏ اسان 
فقال النبي 8 De‏ يعلم إني OEA‏ 
٭ السادس: وروی البخاري عن أنس بن مالك رضي الله 


5 ص2 


دا Kor‏ الثاس N‏ 
قالت : ۱ 


(دخل علي sl‏ بکر وعندي جاریتان من جواري الأنصارء 
تغنیان بما تقاولت به الأنصار يوم بُعاث ‏ وهي الحرب التي 


om )١١‏ ابن ماجه رقم ٦‏ ہاب الغناء والدف. 

۲ البخاری ۲۶۸/٩‏ من فتح الباری؛ باب ذهات النساء والصبيان إ 

bol: - البخاري من فتح الباریں باب‎ (N 
العرس ۔‎ 


۱۹۹ 


وقعت بین سے والخسزرج قالت: ولیستا e ¡is‏ فقال 
آبوبکر: أبمزمور الہ رق بيت النبي ORB‏ وذلك في 3 
عيد. فقال öl E A‏ لكل قوم Las‏ وهذا Mas‏ و 
رواية: دعهماء فان لكل قوم Er. cole‏ 

فهذه الاحادیث متفقة كلها على أن الغناء واللهو في العرس 
مباحء ولكن بالشروط التي تتفق مع آداب الاسلام. من الفضيلة 
والطھرء والبعد عن المجون والفجور. 


الحفلات المختلطة سفه ومجون 

أما ما يفعله بعض الناس من إقامة حفلات صاخبة فيها 
الغناء الماجنء والرقصات الخليعة. وآلات اللهو والطرب» وربما 
دارت فيها الكؤوس والرء ءوس» فليست من شرع محمد وانما 
هي من «شرع ابلیس» وبعض الأغنياء المتصرفینء يدعون إلى 
حفلات مختلطة بين الرجال والنساء. باسم الضرح بالعرس. 
وتكون هناك فرقة موسيقية تعزف بالأوتار. وتغني فيها شلة من 
الراقصات الممتهنات والرجال الفجار. ولا ترى فيها رائحة 
الفضیلةء ولا تسمع إل الميوعمة والمجون, والخلاعة والفجوں 
فهذه حفلات «شيطانية» وليست حفلات «إسلامية» وان كان 
أصحابها منسسوبین في الاسم إلى N!‏ ونعوذ بالله من 


۔۱۹۰۵١ سنن ابن ماجه رقم‎ (١) 


نکی 


الانتكاس في تجاه الرذيلة, > باسم أفراح «sl‏ وقد 25 
النبي E‏ : «لیک‌ونن من أمتي أقوام 0۸+7 الحر بت 
الفرج - والحریر» والخمر والمعازف(۲). 

وهذا فعل آکابر مجرمیها من المفس‌دین في الأرض. 
الزائعین عن alta‏ الرحمن 


التهنئة بالز واج والدعاء للعر وسین 

وتطلب التهنئة في الزواجء والدعاء للعروسين» بدوام الهناء 
والسعادة. وقد كان الناس في الجاهلية يقولون: (بالرّفاء 
والبنین)» فجاء الإسلام بما هو Smet‏ وأفضلء وأكرم . 

١‏ روى الترمذي وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: (كان رسول الله كل إذا رف الانسان ola sia‏ إذا Es‏ 
قال: بارك i‏ لك» وبارك عليك. وجمع بینکما في OG‏ 
وإنما نهی رسول الله أن يقال للمسلم (بالرفاء والبنين) لأنها شعار 
الجاهلية . 


)1( الحدیث آخرجه البخاري تعليقاً في الاشربة ۰48/۱۰ وآبوداود في 
اللباس رقم 10۳۹. 

0( رواه الترمذي رقم ECT‏ وأبو داود رقم ۳۳۰ وأحمد في المسند 
LYA/Y‏ 


NVA 


الله قال: : تزوج «عقیسل بن أبي A‏ من بني جشم 
فقالوا: بالرفاء والبنینء فقال قولوا كما قال رسول الله يف : «بارك 
لله فيكم. وبارك عليكم,0©. 

Y‏ — وروی البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله 
as‏ أن رسول اه رأى على «عبدالرحمن بن عوف»آثر الصفرة 
فقال : : مه - أي ما آمرك وما شانك؟ - قال يا رسول الله : 
تروخت. قال: «بارك له i‏ أَوْلِمْ ولو ages‏ 


فهذه هي التهنئة الاسلامية المستحبة. الدعاء بالخير والبركة . 
للعروسین» حتی یکرمهما الله بالسعادة والهناءة في حياتهماء 
Es‏ في حفظ الله » ورعایته. وکرامته» وما آجمله من توجیه. 
واکرته من دعاء y)‏ لك وبارك عليك. وجمع بینکما في 
خیر)!! 


دا * 


(۱) آخرجه النسائي في النکاح ٦ءء‏ وابن ماجه بلفظ : «اللهم بارك 
هم وبارك علیهم» . 

(۲) رواه البخاري ۲2۷/1 في البیوع ومسلم في النکاح برقم ۰۱۸۲۷ 
وانظر جامع الاصول 11۲/۱۱ . 


via 


ole | 
SEA vs 8 
NEST, 


لاہڈ لنا في هذه الرسالة أن كم بإيجاز عن پا «تعدد 
الزوجات» التي برها tr ls‏ راف ا قاتا في 
شريعة الإسلام» ويتأثر بعض المسلمين من الحكام» فيحاولون 
_ مجاراة للنصارى ‏ إلغاء هذا النظام أو تقييده بشروط ما أنزل 
الله بها من سلطان. كرضى الزوجة الأولى بأن یتزوج عليها 
زوجهاء أو وضع غرامة UL‏ يعجز عنها الرجلء أو جعله بيد 
القاضي يمنع ويمنح كما يشاءء وغير ذلك من الطرق التي 
لکوت بها لمنع التعدد. 

والحقيقة التي ينبغي أن يعرفها الإنسان. أن موضوع (تعدد 
الزوجات» مفخرة من من مفاخر لاسلام GY‏ استطاع بتشر 
الخالد العادل؛ أن es‏ مشكلة اجتماعية. هي من أعقد 
المشاکل التي تعاني منها الأمم والمجتمعات» فلا تجد لها حلا 
إلا بالرجوع إلى تعاليم الاسلامء والأخذ بنظام الإسلام . 

ینکرون علينا «تعدد الزوجات» ولا ینکرون «تعدد الأزواج» 
عندھم ja‏ أن تجد من الغربيين من يقتصر على زوجة واحدة 


ar 


بل يتصل بعشرات النساء. كعشيقات وحدینات. يزني بهن 
ویفجرء ولا يعتبر ذلك عملا قبيحاً. لآن له الحرية الكاملة في 
«ممارسة الجنس» طالما كان ذلك برضاهاء وليس بطريق الغصب 
والإكراه» والقانون يساعدة على ذلك. | 


وكذلك المرأة الغربيةء تری زوجها یصادق ویخادن من 
يشاء من السای ولا تستطيع )4.63 ولا cane‏ فلماذا * تحرم هي 
هذا الحیٌ؟ 


إن لها الحرية كذلك في الاستمتاع بالجنسء فهي «تعدّد 
الازواج» تراقص من تشای وتعاشر من تشاء» وتمارس الجنس مع 
من تهوى من الرجال: دون gb‏ ولا زاجں وغالبا ما یکون هذا 
العمل بمعرفة زوجها وبموافقته. على مذهب داسکت عني وأنا 
cathe eS‏ ولا تحتاج إلى أن تخونه في غيبته . 


من منهم الشریف العفيف» الذي يستطيع أن يرفع wily‏ 
مفاخراً ويقول : : أنا آقتصر علی روجتي » ولم أقارف فاحشة الزنى 
قطّء o‏ له بالكمال والفضل؟ 

ومن من النساء والفتیات لم تمارس الجنسء مع شخص 
‚or‏ أو غير متزوج» حتی تشهد لها بالشرف والعفاف! ! 

إن العجيب في الأمر أن يعتبر تعدد الزوجات بالحلال 
iat‏ مستنكراً قبیحاًء في نظر هؤلاء مر وتعدد الزوجات 


۱۷ 


الشخصية . 
حكمة التشريع 0 
ولنتحدث الآن عن حكمة التشريع في En‏ تعدد الزوجات 


dee 
ar روص صے‎ 7 Ar cer oe 


Fi وریع فان‎ EN y ¿ze zus} ells فان کی‎ < 
2 od CIO EC ملكتا‎ cs ler SÍ 
في‎ ٠غ‎ ar السدل بينهن فی‎ ib ائنتين » وت‎ 


المأكلء والملبس. والمسکن؛ والمبیت. فان خاف الرجل عدم 
العدل» es‏ من عدم القدرة علی المدل وجب عليه أن 


يقتصر على زوجة واحدةء وذلك لثلا يقع في الجور والظلم : 
«UT‏ 
أي 2 ي : الاقتصار على الزواج بواحلة. أدعى إلى تحقيق 
¿al‏ وأقرب إلى التنزه عن الميل والظلم . 


كلمة حول تعدد الز وجات 
مسألة تعلد الزوجات ضرورة اقتضتها ظروف الحياة وهي 
لیست تشریعا جدیداً انفرد به A‏ وإنما حاء AN‏ فوجده 


\vo 


بلا قيود ولا حدود وبصورة غير إنسانية فنظمه وشذبه وجعله علاجاً 
77 لبعض الحالات الاضطرارية التي يعاني منها المجتمع وفي 
الحقيقة فإن تشريع التعدد مفخرة من مفاخر الإسلام لأنه استطاع 
أن يحل «مشكلة اجتماعية» هي من أعقد المشاكل التي تعانيها 
الأمم والمجتمعات الیوم فلا تجد لها > . إن المجتمع 
كالميزان يجب أن تتعادل كفتاه فماذا نصنع حين بخصل التوازن 
ويصبح عدد النساء أضعاف عدد الرجال؟ أنحرم المرأة من نعمة 
الزوجية و «نعمة الأمومة» ونتركها تسلك طريق الفاحشة والرذیلق 
أم نحل هذه المشكلة بطرق فاضلة نصون فيها كرامة المرأة 
وطهارة الأسرة وسلامة المجتمع؟ وأقرب الأمثلة شاهدا على 
ما نقول ما حدث في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية حيث زاد 
عدد النساء زيادة فاحشة على عدد الرجال فأصبح مقابل كل 
شباب ثلاث فتيات وهي حالة اختلال اجتماعي فكيف يواجهها 
المشرّع؟ لقد حل الإسلام المشكلة بتشريعه الإسلامي الرائع؛ 
بينما وقفت المسيحية حائرة مكتوفة الأيدي لا تبدي ولا تعيد. . 
إن الرجل الأوروبي لا یسح له دينه التعدد لكنه يبيح لنفسه 
مصاحبة المثات من الفتيات بطريق الرذيلة. يرى الوالد منهم فتاته 
مع عشيقها Sad‏ ويغتبط بل ويمهّد لهما جميع السبل المؤدية 
لراحتهما حتى أصبح ذلك عرفا ساريا اضطرت معه الدول إلى 
الاعتراف بمشروعية العلاقات الآثمة بين الجنسين ففتحت باب 
التدهور الخلقي على مصراعيه. ووافقت على قبول مبدأ «تعدد 
الزوجات» ولكن تحت ستار المخادنة وهو زواج حقيقي لكنه غير 


ھی 


مسجل «län‏ ويستطيع الرجل أن يطردها متى شاء دون أن يتقيد 
حيالها GE‏ من الحقوق. والعلاقة بينهما علاقة جسد لا علاقة 
أسرة وزوجیة فأعجب من منع «تعدد الزوجات» بالحلال وإباحته 
بالحرام حتى نزلوا بالمرأة من مرتبة الإنسانية إلى مرتبة الحيوانية . 


رب إن الهدى مُداك وآيا تك حق تهدي بها من تشاء 
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۱۷۷ 


المض ل اسع 
DIOS‏ ہو یت 


ze و‎ y 
LTE er 


قد تهب بعض العواصف على الحياة الزوجيةء فتعگر على 
الزوجين سعادتهما وراحتهماء وتقضي على أواصر Spall‏ 
والمحبة. وتقلب الحياة من نعيم إلى جحيم. فكيف عصالسج 
الاسلام هذا الأمر الخطیر؟ وکیف سعی للاصلاح بين الزوجين. 
حتی لا تحدث فاجعة التدمیی وكارثة الطلاق؟ 

لقد أرشدنا القرآن الكريم. إلى الخطوات التي ينبغي أن 
يسلكها الرجل. لإصلاح الحياة الزوجية؛ عندما تهب عواصف 
العصيان. وتبدأ المرأة بالتمرد والطغيان, فأمر باتخاذ الخطوات 
التالية : 

. النصح والإرشاد بالأسلوب الحكيم‎ de 

© ثانيا: الهجر في المضاجع . بترك المعاشرة الزوجية . 

© ثالثاً: التأديب باليد أو السوالك. 

© رابعاً: التحكيم إن لم تنفع الوسائل السابقة. 

وفي ذلك يقول القرآن الکریم : 


SAN 


و الہ یرہ ا rae)‏ وت 


و مت a‏ 
CAR 156 2 7‏ کڪ و pee ze‏ 
ys be‏ اکا Ce‏ کر Sus o‏ 
ییاه سیر بعکم من آهله.و- $ JS‏ 9-0 


Rion ATAN 2۰ Zul aoe 


سیب نز ول الآيات 

وسبب نزول هذه الآيات cde SS‏ ما ذكره شيخ المفسرين 
ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره جامع البيان cAo/o‏ >¿ 
قال: (نزلت الآية في «سعد بن الربيع» مع امرأته «حبيبة بنت 
زيدى وذلك أنها نشزت عليه أي : عصت أمره ‏ فلطمهاء 
فانطلق أبوها معها إلى النبي a‏ فقال: آفرشته كريمتي فلطمهاء 
فقال النبي عليه السلام : لتقتصّ من زوجهاء فانصرفت مع أبيها 
لتقتص منه. فقال النبي BE‏ ازجعواء هذا جبريل أتاني» وأنزل, 


الله : 
SIS‏ مورت I‏ 69 ¢ الآية. 
فقال الرسول: أردنا آمر وأراد الله آمر والذي آراد الله 


AY 


خيرء ورفع القصاص )۷ ۲. 

لقد قسم القرآن النساء إلى قسمين: 

. محسنات لاأزواجهن‎ ey) قسم صالحات مطيعات‎ N 

5- وقسم عاصيات متمردات. قد لعب الشيطان 
برءوسهن . 

فالنساء الصالحات مطیعات للازواج حافظات لاوامر الف 
قائمات ہما عليهن من حقوق. يحفظن أنفسهن من الفاحشة 
وأموال أزواجهن من التبذير. فهن عفیفات, أمينات. فاضلات . 

وأما القسم الثاني: وهن النساء الناشزات, المتمردات, 
المترفعات على أزواجهن. اللواتي يتكبّرن ويتعالين عن طاعة 
الازواج» فقد نبهت الآية بأن على الرجال أن يسلكوا معهن طريق 
النصح والارشاد. obs‏ لم ینفع الوعظ والتذکیر. فعلیهم أن 
یهجروهنْ في الفراش - أي : بترك الجماع - مع الصدٌ 
والاعراض. قال ابن عباس: Ua‏ ظهره ولا يجامعهاء فإن 
لم ترتدع بالموعظة ولا بالھجرانء فله أن يؤدبها بالضرب ضرباً 
غير مبرح» ضرباً رفيقاً رحيماً op‏ ولا يُحطم ‏ حتى يخنرج من 
رأسها الشیطان الذي أغراها بالتمرد والعصيان, فان لم تنفع كل 
هذه الطرق والوسائل في (صلاح الزوجة. فعلى الحاكم أن يختار 


.۵۸/۵ رواه اين جرير عن مقاتل. جامع البيان‎ )١( 


۱۸۳ 


حكمين عدلینء واحد من أقرباء الزوجة, والثاني من أقرباء 
الزوج. ليبحثا في موضوع الخلاف. ويحاولا الاصلاح بين 
الزوجين بالطرق الحكيمة: 

Tu a ناهل وکنا من‎ ۱ 
OLE 


لفتة قرآنية لطيفة 
وقبل أن نتحدث عن موضوع التأدیب. بالضرب ely‏ 
الذي يتخذه أعداء الإسلام سلاحا للإساءة إلى التشريع 
یں نتحدث عن لفتة قرانية بديعة. لفت القرآن أنظارنا 
إليهاء بتشريعه الفريد الخالد. حیث ورد النظم الكريم في الآيات 
السابقة : 


OASIS 


ولو قال مشلا: بما فضلهم علیهن. آو قال: بتفضیلهم 
علیھنء لكان أخصر وأوجزء فلماذا وردت الآية بهذه الصيغة. 
مع أنها أطول. والبلاغة كما يقولون في الإيجاز؟ 

والجواب : أن الله سبحانه وتعالى نبّه إلى أن المرأة من 
الرجل» بمنزلة الجسد الواحدہ فكأنهما روحان حلا في جسد 
واحدء وينبغي أن يحرص أحدهما على الآخرء حرصه على نفسه 


وعلى أعضائه. المرأة من الرجلء والرجل من المرأۃء بمنزلة 


۱۸۶ 


الأعضاء من جسم الانسان» فإذا كان الرجل بمنزلة all‏ 
سی بمنزلة القلب والبدن, ولا ينبغي لعضو أن يتكبر على 

عضي OY‏ كل واحد يؤدي وظیفته في الحياةء فالجسم مکون من 
أعضاء فيه الأذن والعینء والقلب. واليدء وغيرهامن 
الاعضاء فالأذن لا تغني عن العين» واليد لا تغني عن القدم. 
ولا عار على الشخص أن يكون قلبه أفضل من معدته» ورأسه 
أشرف من يدهء فالكل يؤدي دوره بانتظامء ولا غنى لواحد عن 
الآخر ولهذا السر الدقيق جاء النظم الکریم : 


سر مج و سس گر As‏ سے 


یاف اله مخضهم an de‏ 


كلمة حول القوامة والتأديب 

قضت سنة الله الكونية. وظروف الحياة الاجتماعیت أن 
یکون في الأسرة e‏ يدير شؤونهاء ویتعهد آحوالها؛ ویتولی 
مصالحهاء وینفق من ماله عليهاء لتؤدي رسالتها على أكمل 
الوجوه. وأفضل الطرق. حتی تكون الأسرة النواة الأولى ء لبناء 
المجتمع الإنساني الذي ينشده الاسلامء إذ في صلاح الأسرة 
صلاح المجتمع؛ وفي فساد الأسرة وخرابھاء دمار وخراب 
المجتمع . 

LI,‏ كان الرجل أقدر على تحمل هذه المسؤولية من 
المرأةء ہما وهبه الله من العقلء وقوة العزيمة وال رادق وبما كلفه 
من السعي والإنفاق على المرأة والأولادء كان هوالأحق بهذه 


۱۸۵ 


القوامت التي هي في الحقيقة درجة (مسؤولية وتکلیف) Y‏ درجة 
(تفضيل وتشریف). إذ هي مساهمة في تحمل الأعباء. ولیست 
للسيطرة والاستعلای إذ لا بد لكل gl‏ هام من رئيس يتولى شوون 
التدبير والقيادق وقد جعل الله للرجال حق القيام على النساء 
بالتادیب Bally Badly ly‏ 

ولعل أخبث ما يتخذه آعداء الاسلام ذريعة للطعن في 
دين اللہ زعمهم أن الإسلام. آهان المرأةء حين سمح للرجل أن 
يضربها ويقولون: كيف يسمح الله بضرب LS‏ وكيف يحوي 
كتابه المقدس هذا النص: 


4, 


20 ARES ALA 

أفليس هذا اعتداء على كرامة المرأۃ!! 

والجواب : نعم لقد سمح القرآن بضرب المرأت ولكن 
متی یکون الضرب؟ ولمن یکون؟ 

إن هذا الأمر علاجء العلاج إنما يحتاج إليه عند الضرورةء 
فالمرأة إذا أساءت عشرة زوجها. وركبت رأسهاء وسارت وراء 
الشيطان وبقیادته. لا تکف ولا ترعوي عن غيّها وضلالهاء فماذا 
يصنع الرجل في مثل هذه الحالة؟ أيهجرهاء أم یطلقھاء أم يتركها 
تصنع ما تشاء؟ 

لقد أرشد القرآن الكريم إلى الدواء أرشد إلى اتخاذ 
الطرق الحكيمة في معالجة هذا النشوز والعصیان: فأمر بالصبر 


NAN 


3 : CN 
بالوعظ ۳ بالهجر في المضاجع. فإذا‎ a والان۹اقء‎ 
نستعمل آخر الأدوية» وكما‎ of LG لم تنفع كل هذه الوسائل‎ 

يقولون في الأمثال: (آخر الدواء الكي). 

فالضرب بسواك وما آشبهه. آقل ضرراً من إيقاع الطلاق 
سی لأن الطلاق هدم مم لكيان الأسرةء eisen‏ لشملها. وإذا 

ہی افو الأخف بالضرر الأاعظمء كان ارتكاب EN‏ 
us‏ وکما قیل : 

رو AS‏ ذکر العمی Aa‏ العور» . 

فالضرب لیس إهانة للمرأة  LS‏ يظنون ‏ وإنما هو طريق 
الشاذة المتمردق التي لا تفهم بالحسنی » ولا ینهع معها الجمیل » 
كما قال الشاعر: 
العبد La E‏ والحرٌ تكفيه الاشارة 

7 7+ من الرجال من لاعت الا التأدیب؛ 
ومن أجل ذلك وضعت العقوباتُ» وفتحت السجون. 

يقول السيد رشيد رضا في تفسيره المنار: Lily)‏ الضرب 
فاشترطوا فيه أن يكون غير مبرح» والتبريح : الإيذاء الشدیدء وقد 


روي عن ابن عباس تفسيره بالضرب بالسواك ونحوه» أي : 
كالضرب بالید » أو بقصبة صغيرة ونحوها. 


VAY 


ٹم قال: بس سور سن الإفرنج. في آدابهم Lis‏ 
مشروعية ضرب المرأة الناشز ولا يستكبرون أن تنشز وتترفع 
عليه. فتجعله وهو رئيس البيت مرءوساً بل محتقرأء وتصر على 
نشوزها حتی لا تلين لوعظه ونصحه» ولا تبالي بإعراضه copay‏ 
ولا أدري بم يعالجون هؤلاء النواشز؟ وبم يشيرون على أزواجهن 
أن يعاملوهن به؟ 


إن مشروعية ضرب النساء ليست بالأمر المستنكر» في 
العقل أوا فطرةء فيحتاج إلى التأویل. فهو آمر يحتاج إليه في 
حال (فساد البیشق des‏ الأخلاق الفاسدق وانما يباح إذا رأى 
الرجل آن رجوع al pl‏ عن نشوزها یتوقف cade‏ وإذا صلحت 
انی EA‏ اھ وم اریہ 
أو يزدجرن بالهجرء فیجب الاستغناء عن الضرب. فلکل حال 
حکم يناسبها في الشرعء ونحن مأمورون على كل حال بالرفق 
«DELL‏ 


أقول: إن أمر الضرب في شريعة الله. ليس الا طريقاً من 
طرق ¿oy‏ لكسر الغطرسة والكبرياء. وإخراج الشيطان 
الخناس «الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس»» من 
رأس تلك المرأة الغاوية. التي لم ترعو عن غطرستها وضلالهاء 


(۱) تفسير المنار ۷/۵ بشيء من التصرف والاختصار. 


۱۸۸ 


بجميع تلك الوسائل السابقة من النصح LEY‏ والتحذير 
والتذكيرء والهجر في الفراش والمنامء وقد كره بعض السلف 
الضرب. كما روي عن عطاء أنه قال: لا يضرت زوجه وان 
أمرها أو نهاها فلم تطعه ولكنْ يغضب عليهاء لقوله عليه 
السلام : «ولن يضرب خیارکم». ومع ذلك فهو علاج في بعضص 
الحالات الشادّة: هفما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا) !! 


XX 


YAA 
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صوریں 


المصل‌المابم 
ورمن NAS‏ 


في tale‏ العربي والاسلامي؛ Els‏ تتردد هذه الأيام» 
واصوات ترتفع وتتعالى. مطالبة بالمساواة التامة بين المرأة 
والرجل ء وذلك Ob‏ تشارك المرأة الرجلّ في جميع الوظائف والأعمال» 
وأن تنال جميع الحقوق السیاسیة والاجتماعية» والمالية لتتم 
المساواة الكاملة بين الجنسين . 
للتقليد الأعمى الذي غزتنا به الحضارة الغربية المزيفةء حين 
جهلنا حقيقة تعاليم الاسلام ومبادءه السامية الرشيدة . 

ولسنا الآن في صدد الدفاع عن الرجل بعد أن وضع في 
«ققص الاتهام» من قبل ul‏ آسموا أنفسهم Lis‏ کیا «أنصار 
المرأة» وهم في الحقيقة آعداء المرأق لأنهم استنزلوها من 
. مملكتهاء التي كانت تتربع على عرشهاء في كنف شريعة 
الإسلامء وجرُوھا إلى هذا الشقاء والدمارء الذي آل إليه أمرهاء 
باسم الحرية»› والديمقراطية» والدفاع عن حقوق المرأةء 
والمساواة بین الجنسين . 


۱4۹۴۳ 


يقولون: لا ينبغي لنا أن نترك المجتمع يفن برئةٍ واحدة. 
SAN‏ تشارك المرأة الرجل. في جميع الصناعات والأعمال. 
وتكون مع الرجل جنبا إلى جنب» في جميع نشاطاته وأعمال 
حتى لا تتعطل إحدى الرئتين. . . إلخ. وهي دعوى ظاهرها 
الرحمةء وباطنها العذاب. 

لقد کلفوها أن تزاحم الرجلء وتشاركه في جميع أعماله. 
فأنزلوها إلى المعامل. والمصانع. والمتاجر والمناجم 
والطرقات» ولم يتركوا باباً من أبواب العمل الخفیف. أو HN‏ 
1 آقحموها فيهء لتتمّ المساواة بين الرجل والمرأة. من الوزارة 
إلى كنس وتنظیف الطرقات. وهم بذلك ظالمون للمرأة. جانون 
علیها . 


تشغیلها فی الأعمال الهينة 


ولما كانت المرأة أضعف cd‏ وأقل قدرة على العمل من 
الرجلء اكتفوا منها ‏ رحمة بها أن تقوم بالأعمال الخفيفة» من 
كنس الطرق» وسح الأحذية للرجال» وتنظيف وتطهير 
المراحيض » في المطارات والأماكن العامة وتشغيل بعض 
الآلات في النسیسج » والقطن في المعامل. أو طهي الطعامء 
وتنظیف الصحون في المطاعم. وغيرها من الأعمال غير الشاقةء 
ولقد رأیت بعيني في البلاد الأوروبية» أن معظم العاملين في 
الفنادق والمطاعم من النسای ومعظم المشتغلين بتنظيف 


۱۹ 


المطارات والأماكن العامة من النسای ومعظم الخدم في الدوائر 
الحكومية والرسمية من النسای ذلك OY‏ النساء كثيرات». هن 
نصف المجتمع آویزدن والوزارات محدودةء والإدارات في 
الدولة كذلك محدودة, فلا يمكن أن تكون كل امرأة وزيرة» 
أو رئيسة دائرةء أو نائبة في المجلس النیابيء بل لا ب أن يهيئوا 
لها أعمالاً. تتناسب مع طاقاتها وقدراتهاء وليس هناك أيسر من 
القيام بالخدمة, أو الدخول في سلك الوظیفةء أو الشرطة 
المدنيةء ولهذا أقحموها في هذه المجالات is,‏ لا تخرج عن 
ميدان الخدمة . 


أما الحميلة منهنٌ : : فجعلوها «سكرتيرة» تحت يد الرجل 
N‏ یتلهی نها إذا كانت زوجته مريضة أوغائبة» (ome‏ 


أنوثتها لكسب الزبائن من الرجال» فهل أكرموها بهذا el ¿all‏ 
أهانوها؟ 


استدراج المرأة وإنزاها من مملكتها 
لقد كانت المرأة ملكة متوّجة في بيتهاء تقوم على رعاية 
البيت والأطفالء فقالوا لها: هذا ep‏ وهضم لحقك. يجب 
أن تكوني على قدم المساواة مع الرجل» حتى لا یتعطل نصف 
المجتمع e‏ فأنزلوها من مملكتها إلى معاناة الأشغال والأعمال» 
بعد أن ی غلها بلقمة الین 
Lid,‏ كانت المرأة لا تستطيع حمل الائقال» لاس 


۱۹۵ 


الجبال ولا استخراج الحديد, والمعادن من المناجم ولا تقدر 
على غوص البحارء لاستخراج الدرر والنفائس» فقد اكتفوا منها 
بالأعمال الحقیرت من الخدمة في المنازل والمطاعمء أو الخدمة 
في المحلات والمتاجرء أو الاشتغال بالحراسة لأمن البلاد» 
أو البیع في الحوانيت مع الرجال. لتضمن لنفسها لقمة العیش؛ 
وهي كلها خدمات خارج نطاق الأسرة. 


شرف المرأة بتربية الأجيال 

أليس من الأفضل والأكرم للمرأةء أن تقوم بتربية أولادهاء 
وخدمة بيتها وزوجھاء وأن تقوم بتربية الأطفال. وتخريج الرجال 
وإدارة شؤون الأسرة. من أن تكون خادمة للرجال فی الأسواق. 
والمنتديات ودوائر الحکومت. والأماکن التي wi‏ أنوئتها 
للخطر؟ 

لقد حملتها «الجاهلية الحديثة» أعباء تعجز عن حملهاء 
Lis,‏ بأمور WES‏ أنوثتها وطبيعتهاء ونسوا أنها مثقلة في البيت 
‚Just‏ مرهقت يعجز عنها الرجال. من الحمل. والارضاع 
ونسيت رسالتها الأولى ء التي كانت تخرج II Lge‏ 
٠‏ لأنها كانت تقوم بنفسها على تربية الأولاد» وتشرف على إعدادهم 
وتوجيههمء ورحم الله من قال: 
لام Be ay A‏ 

Dis eel‏ طيّب الاغراق 


van 


وما تدمرت الأسرق ولا تزعزع بنيان المجتمع Y‏ حینما 
هجرت المرأة البيت» وحرجت للعمل في الا سواق» 1 والتسكع 
في الأندية والطرقات» بزينتها ويهرجهاء لتجلب الأنظار إلیھاء 
وتركت الأطفال للخادمات» والمربيات الجاملات: وقد قال 
الشاعر: 
0ت اينقت ea‏ ت في ys‏ 

DE‏ ا ي a‏ في الفلا: 

ان IS a‏ تال 

ولا شبك أن الأولاد سينشأون نشأة الیتامی » ویعیشون عيش 
المشردین بل سیکونون سبب els‏ وأداة إجرام في هذه 
الحياةء ol‏ یہ و الصحيحة في البيت» al,‏ در من قال: 


fete PEN ۷‏ ذليلا 
pl 3‏ + و الذي Best‏ له 
cias Lif‏ ۳ اک Vi‏ 


خيث ومكر وتغریر با مرأة 
إن صداقة هؤلاء والأدعياء» للمرأةء كمثل صداقة الذئب 
" للشاة. . یظهر لها العطف والحنان» ويخفي عنها المخالب 


۱۹۷ 


والأسنان. . يريد أن يفترسها Ly‏ لحمهاء ولكنه يتظاهر أمامها 
بالمحبة والمودةء والكلام الحلو المعسول: 
Lasix‏ بقولهم خسنا 

ee A والغواني‎ 


إن «الذئاب الإنسية» Lat‏ فتکاً بالمرأة من الذئاب الوحشیة 
والمرأة في النهاية هي الضحيّة!! 


إن «الذئب الوحشى» يريد من الشاة لحمها ¿Li‏ وأما 
«الذئب الوحشی وفإنه يسريد من الفتاۃء ما هو أغلى وأثمن من 


اللحم. ! 


يريد منها عرضهاء وعفافها. . يريد شرفها الذي هو أغلى 

.من المال» ومن كل شي ء في مد الحياة . . حتی إذا نال ماربه 

منها رکلها ¿tad‏ ورماها ¿ls‏ ترمی العظام الخاویت للكلاب 
والوحوش الضارية . 


آقول : لسنا الآن نرید الدفاع عن الرجل. فقد یکون الرجل 
حقا هو الظالم وهو المعتدي. وهو المستبد بسبب جهله بتعالیم 
الاسلام ولکننا نرید أن نبين حقيقة موقف الاسلام من المرأت 
وكيف کرم الاسلام المرأة» حين هضمت حقوقها وأهانتهاء 
وداست کرامتها. الجاهليّة cil‏ باسم المساواة بین 
الجنسین. والدفاع عن حقوق المرأة. 


۱۹۸ 


سؤال نريد الإجابة عليه 
وهنا bY‏ من طرح سؤال في هذا الموضوعء لمن يزعمون 
أنهم انصار المرأةء وهو: هل بالإمكان المساواة التامة الکاملةء 
بين کل من الرجل المراق حتى يطالبوا بإعطاء المرأة جميع 
الحقوق التي هي للرجل؟ أم هي أكذوبة ومغالطة ينتحلها هؤلاء 
المغرضون » لزج المرأة في جحيم الحياة اللاهب. لتكون مطيّة 
للافساد والفساد» تحت ستار حرية المرأۃء وحفظ حقوقها. 


الواقع آنها دعوی أثيمةء يكذبها الواقع. وترفضها الفطرق 
ويأباها ذوالعقل السليم. فالرجل یختلف عن المرأة كل 
dls cal PAY!‏ وتکوینه. وفي قدراته الجسدية 
والعقلية. وكذلك المرأة تختلف عن الرجل في صورتهاء 
وشکلھاء وقوامهاء وحتى في صَوتهاء وملامح جسدها التي فطرها 
الله تعالى عليهاء وبينهما اختلاف كبير في الخلق والتكوين» 
فكيف تمكن المساواة؟ 


الرجل ميزه الله بخصائص من قوة الجسمء وشلة 
الباس. والصبر على تحمل المشاقٌء ومنحه من أجل وظيفته 
الأساسية ‏ ألا وهي المغامرة لطلب العیش في هذه الحياة — 
العضلات المفتولة» وقوة البدن» وهیاه جسمياًء وعقلياً لمكافحة 
شدائد الحياة» ليكدٌ ویکدح؛ دون Je‏ ولاملل. 


فهل باستطاعة المرأة أن تغامر كما يغامر الرجل؟ 


۱۹۹ 


هل بمقدورها أن تحمل من الجهد ما يحمله الرجالء 
فتنزل إلى المناجم لاستخراج الفحم الحجري. أو استخراج 
الحدید من باطن الأرض أو قطع الصخور للبناءء أو الغوص في 
أعماق البحار لاستخراج اللؤلؤ والمرجان؟ 

المرأة تمیل إلى اللطافة. والرجل یمیل إلى الخشونةء حتى 
صوت المرأة أرق من صوت الرجل. وقدرتها أضعف من قدرة 


ui Je!‏ اف و Jas‏ الرجل. 


. ليس من العدل والانصاف of‏ تکلف الطفل seals‏ 
er‏ ومن الظلم أن تکلف العاجز بما Y‏ يستطيعه 


Y‏ القوي القادر!! 

الأنئى خصّها الله بالعاطفة القویةء وبالحنان الزائد لتقوم 
على تربية الأولاد ورعايتهم. فهل يريد هؤلاء الأدعیای أن Jar‏ 
المرأة بالأعمال الشاقةء حتى نفقدها عاطفتها وحنانهاء فلا تلتفت 
إلى طفل » ولا تحنو على رضيع؟! 


الرجل له عقل. وله عاطفت. ¿Sy‏ عقله har‏ على 
عاطفته» والمرأة كذلك فيها عقل ولها ¿y table‏ عاطفتها 
تتغلب على عقلهاء للحكمة التي ذکرناها. 

وإذا أردنا المساواة الكاملة بين الجنسینء فيجب أن نزيل 
الفوارق بين الرجل والمرأۃء حتى تتحقق المساواةء y‏ كان ذلك 
ضرباً من الهذيان. 


لماذا Gls‏ المرأة أن تحمل عبء «الوظيفة al‏ 
وعبء «العمل الخارجي»» ونحمّلها ما Y‏ يحمله الرجل؟ 

المرأة تحملء وتلدء وترضم. dida ES)‏ من كيانهاء 
وتُضعف من قوتهاء فلماذا Y‏ يشاركها الرجل الحملء والولادق 
والارضاع فيحمل في بطنه الجنين ci‏ كما تحمله المرأقت 
ويُرضع الولید كما ترضعه المرأةء حتی تتحقق العدالة والمساواة 
بين الجنسین كما یطلبه دعاة المساواة؟ 

یقولون: هذا ستحیلء لا يمكن للرجل أن یقوم بهذه 
الواجبات. فیحمل كما تحمل الأنثى. thy‏ كما تلد الأنٹی ء 
ويُرضع كما or‏ لان هذه من خصائص call‏ ولیس 
باستطاعتنا أن نخفف عنها العنای أو نخالف قانون ونظام الحياةء 
الذي أودعه الله في طبيعة المرأة. 

نقول : إذاً فكيف تطالبون بالمساواة الکاملةء وتطالبون بأن 
تشارك المرأة في جميع أعمال الرجل؛ وأنتم ترون هذه الفوارق؟ 
اليس هذا من الظلم والعدوان, أن ترهقوا بالمرأة بما لا تتحملون 
أنتم جزءاً منه مواساة لها في حمل عبء ثقيل» لتظل منهوكة 
القوی في الجمع بين الوظيفة المنزلیةء والعمل E‏ 

يا دعاة أنصار المرأةء يا من تتباكون على المرأة» تحت 
شعار إنصافها لنيل حقوقها المهضومق وتزعمون أنكم تريدون 
المساواة بين الجنسين» اكشفوا عن وجوهكم هذا البرقع» لتظهر 
نفوسكم على حقيقتهاء وتنكشف عن المخالب والأنياب» فأنتم 


ہی 


ذئابٌ تريدون افتراس المرأة» لتنالوا شهواتكم الدنيئة» تحت ستار 
الدفاع عن المرأة بهذه الطرق الماكرة الخبيثة. 


صور من تكريم اسلا ST pal‏ 

لقد کرم الإسلام المرأة في صورٍ شتى من صور التكريم : 

Wyle‏ اعترف بانسانیتها, فجعلها صِنْوَ الرجل. وشقيقة 
الرجل في الكرامة والإنسانية كما قال تعالی : 

AS A 
«o 

وقال سبحانه : 

Ka u 

426 et بعضکم‎ & 1 A 

وقال 5 : «إنما النساء شقائق الرجال». 

وحين شرع الله «حقوق المرأة» أنزل سورة كاملة هي 
من السور الطويلة في القرآن تسمى «سورة النساء». وابتدأها 
تعالى بهذا البدء الكريم الذي يسمى «الأسلوب الحكيم» الذي 
لفت فيه الأنظار إلى تكريم الله للانسانية» وعنايته بالجنس 
البشري فقال: 


فالمرأة 7 ies‏ الرجلء لا وة الرجل. وهما بصریح 
القرآن من نفس واحدة» وهي جزء من الرجل : 


A‏ و 


. » زوجها‎ ds 
ثم هما عماد البیت والأسرة:‎ 
O OEA" 
ثانياً: ومن تكريم الاسلام للانشی أن أمر بالعطف عليهاء‎ © 
ee والشفقة والإحسان إليهاء وهي 73پ 2ھ‎ 
أي يحتقرها  ولم يؤثر ولده‎ ley كانت له أنثى فلم يئدها ولم‎ 
أي لم يفضل ابناءه الذكور عليها  أدخله الله الجنة».‎ — 
داود.‎ pl رواه‎ 
أنه قال: «من‎ A وروی البخاري عن عائشة عن‎ 
وت‎ ee ابتلي‎ 
دخلت‎ yl وسبب هذا الحديث كما ثروي السيدة عائشة‎ 
قالت عائشة: : فلم تجد‎ ¿all JE ومعھا اہنتان لھا‎ a عليها‎ 
غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فقسمتھا بی بين ابنتيها ولم‎ ls عندي‎ 
تاکلء ثم قامت فخرجت فدخل النبي فاخبرته فگر الحدیث.‎ 
أبي داوٴود: (من عال ثلاث بنات أوثلاث‎ om وفي‎ 
. وزوجهن قله الجنه)‎ cel وأحسن‎ cab أخوات‎ 


ثالثاً: أوصى الاسلام SVL‏ ومعاشرتها بالسسنی وهي 


vr 


زوجة فقال تعالی : 
«وعاشروهن A‏ سه أن KER‏ 
A we Ey‏ اہی 
ولننظر إلى توجيه القرآن الكريم فإنه لم يقل فان كرهتموهنٌ 
فطلقوهن . . وإنما ضمّن الكلام بالنصح والارشاد. فقال: 
فسی أن تكرهوا E‏ ويجعل الله فيه خيراً كثي رأ . 
وقال 85 : «استوصوا بالنساء خیراً فان المرأة خلقت من 
les‏ وان أعوج GL‏ الضلع اعلاہء فإن ذهبت تقیمه ES‏ 
وإن تركته لم يزل ¿q‏ فاستوصوا بالنساء خیرا». رواه 


وهذا الحديث على التشبيه» لا على الحقيقة ولهذا قال: 
فان ذهبت تقيمه كسرتة . ' 

وفي روایة ns‏ آخری: (المرأة کالضلم. إن آقمتها 
كسرتهاء وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج). وفي 
رواية : وکسرها طلاقها. 

وجعل الاسلام خير الناس من أحسن معاملة أهله فقال 
هة : «خیرکم خیرکم لأهلهء وأنا خیرکم لاهلي». رواه الترمذي . 

ولقد بلغ من تقدیر الاسلام للمرأت أن جعل الزوجة 
الصالحة هي «الکنز اللمین» الذي يملكه الرجل ویکنزه في هذه 


۲٣ 


الحياة فقال 286 : 

دالا أنبتكم بخير ما يكنز المرۂ؟ أي خير ما يجمع ویذخر 
من الثروة والمال - الزوجة الصالحة إن نظر إليها سرته» وان 
آمرها cell‏ وان غاب عنها حفظته في ماله وعرضه». أو كما 
قال لا . 

© رابعاً: وأمر باحترامها واجلالها والبز بها وهي أم» Js‏ 
تعالی : 

er 7 وشتاعل ون‎ Far ze لاضن بولدیه‎ (Es 
MOROS TENA AA 


ولقد وجه الرسول ME‏ الرجل الذي جاء يستشيره في أمر 
الجهاد الوجهة الكريمة الفاضلة في العطف على أمه والبر بها لأنه 
لم يكن لها dl‏ يقوم بخدمتهاء فقد آخرج النسائي في سننه أن 
رجلا جاء إلى النبي ی فقال يا رسول الله : «أردثٌ أن أغزرٌء وقد 
جفت أستشيرك فقال له: هل لك من آم؟ قال: نعم, قال: 
dejo‏ 7 الجنة عند رجلیها». 

وهذا St‏ بالمرأة وهي alo‏ ليس قاصراً على المسلمة» بل 
حتى ولو كانت مشرکةء فقد قال تعالى : 

> 7۳ آن تشرد مالس کید le‏ 
DUI oes;‏ .4 


۳۰۵ 


وفي السنن عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قدمت علي أمي 
وهي مشركة في عهد رسول الله BE‏ قلت يا رسول الله : إن أمي 
قدمت علي وهي راغبة ‏ أي : راغبة في un‏ وإحساني ‏ 
افاصلها؟ قال: نعم. صلی A‏ 


ولا یمکن للمرأة أن تعرف نعمة الله علیها حتى ترجع إلى 
الوراء AL‏ لتسأل التاريخ وتستنطقه كيف كانت المرأة تعيش ؟ 
وكيف كانت تعامل؟ كما لا يعرف فضل الاسلام الا من درس 
حياة الجاهليةء؛ فلقد كانت المرأة في الجاهلية مهانة ذلیلت 
تقاسي أنواع الظلم والهوان. . ينظر إليها على أنها كارثة أو بليةء 
وليس أدل على ذلك من التصوير الرائع الذي صور القرآن به 
حالة الرجل وهو يتلقى البشارة بولادة الأنثى : 

> جو سی 4 

« وإذا آلموهردهست OGG‏ 

قال ابن عباس: إذا سرك أن تعلم جهل العرب. فاقوا 
ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام : 
NS RAS‏ 
ió‏ رارف ». ٠.‏ إلى قولهتعالى PAE‏ 
Kp MLAS er‏ 


na” 


6 SAME! ica 


۳۲۰۹ 


AY 


2 

E 

a\ 
da 
N ^ 
yon 


A 


ولقد ذكر العلامة القرطبي عند تفسير هذه الأينة ‏ هذه 
القصة المفجعة المؤلمةء قال: إن رجلا من أصحاب النبي E‏ 
كان لا يزال مغتماً حزيناً بين يدي رسول اللہ a‏ فقال له 
الرسول: ما لك تکون ej‏ فقال یا رسول الق : اني Lal‏ 
في الجاهلیت آخشی أن لا يغفره الله لي ولو اسلمت. قال: 
1 ٔ1۶۶۶ , سا 
فولدت لي امرأتي de‏ جمیلةء فاردت أن آقبرها لاتخلص من 
عارهاء فتشفعت أمها فيهاء وقالت: دعها لي حتى أربيهاء 
فتركتها لهاء حتى إذا كبرت وخطبها بعض الرجال؛ داخلني 
ا إني أريد أن أزور بعض أقاربي» فألسيها 
وزينيها لآخذها eg‏ فالبستهاوحلتها فأحذتها معي إلى 
الصحراء فرأيت ls‏ مهجورة. فأمسكتها أريد أن ألقيها في 
البعرء فبكت وقالت يا أبت: لا تضيّع وصية أمي. قال: فرحمتها 
فترکتها. ثم داخلني الشيطان مرة ثانیةء فأمسكتها لألقيها في 
البشر فبکت وتوسّلت لي أن لا أقتلهاء فتركتهاء ثم داخلني 
الشيطان مرة ثالثة فأمسكتها فألقيتها في البشر منكوسة حتی خفت 
صوتھاء ورجعت إلى بيتي وآنا آری أني قد غسلت العار عني» 
فبكى الرسول وأصحابه وقال: «لوکنت يعافا o‏ 
في الجاهلية SL‏ 


(۱) تفسير القرطبي ۰۱۷/۷ 


وصدق اللہ العظيم : 

EOBLAG 59 

لقد کان العرب يكرهون البنات ويعتقدون أن الملائكة 
بنات الله. فإذا رُزق أحدهم بالأنئى حاول التخلص من عارها 
بوأدها ‏ أي : دفنها على الحياة ‏ وكانوا يقولون: الملائكة بنات 
الله فالحقوا البنات بالبنات. . ويا لها من نظرة حمقاء وسمه 
وضلال مبين! ! 

هذه الأنثى التي هي نعمة من أجل نعم الله على العبادء 
تصبح في نظرهم مصيبة وکارلةفء فيحاول الواحد منهم أن يتخلص 
منها بدفنها حية تحت التراب . 

وكانت المرأة تورث كأنها سلعةٌ من سقط المتاعء فإذا مات 
الإنسان ورث قريبه امرأته كما يرث ماله cojas‏ وفرسه. وفى 
ذلك نزل القرآن: 

USC a GE 
الآية.‎ .. du An ربیف‎ 
بامرأته إن شاء تزوجها. وان‎ Gol - أولیاژه - آقرباژه‎ 
مهرها وان شاءوا منعوها من‎ List, شاءوا زوجوها غيرهم‎ 
OB الزواجء فنزلت‎ 


(۱) تفسیر زاد المسير لابن الجوزي ۳۹/۲. 


Y-A 


وفي جاهليتنا الحدیثت ليست المرأة بأحسن N‏ ولا 
أسعد مآلا . . انهم یگدون کرامتھاء وإنسانیتھاء إنها دمية للمتعة» 
ولعبة للتسليةء يتسلى بها الجهلاءء كما يتسلى الصغار والأطفال 
بلعب البنات يعرضونها على شا ONIN‏ عارط اه 
عارية. . ويصورونها بشكل مخز يه يثير الغريزة» باسم الف 
Ja,‏ . يضعون صورتها على الملابس» وعلى المكاتب» 
وفي الفنادق» وفي الصالات رالسانات رحتی tas‏ في 
الحمامات على أنها ذات جمال ورشاقة» لقد اخترعوافکرۃ 
«ملکات الجمال» فبين حين وآخرء نسمع عن ملكة جمال «yal‏ 
وملكة جمال الخرّ. وملكة جمال الربیع ء وملكة جمال 
الرشاقت وملكة جمال العیونء حتی داخ الرجال بين ملكات 
الجمال . 

فهل هذا يا ترى تکریم للمرأةء ef‏ استغلال tye‏ وإهدار 
لكرامتها؟ 

لماذا يقصرون ملكات الجمال على النساء ولا يجعلون 
من الرجال ملوكاً للجمال؟ 

إنهم يخدعون المرأة بهذه الألقاب البراقة ليفترسوها وينالوا 
مآربهم الخبيثة منها. . لقد نادی - آعداء المرأة ‏ الذين یسمون 
أنفسهم اتضارا للعرأةة بأن تنزل المرأة إلى السوق والی المتجر 
وإلى القضاءء وإلى الشرطةء لتتولى جميع المهام؛ حتی 
لا يتعطل إحدى الرئتين» لتزاحم الرجال في ميدان اختصاصهم» 


۰4 


فتشتغل في المعمل. وفي المتجر. وفي الدوائر الحکومیة 
وسکرتيرة في بعض الأحيان. .أو مديرة لبعض المؤسسات» 
أووزيسرة أونائبة إلى آخر ts‏ فهل أكرموها في الحقيقة 
أم أهانوها؟ 

هذه هي نظرة أنصار المرأة في تكريم المرأة. في الجاهلية 
الحديثة؛ فاین هذا من تكريم الاسلام وإعزازه لها الإعزاز 
الحقيقي » بتعاليمه الرشيدة» وأحکامه السامية!! 


FF ¥ 


۳۹۰ 


slo 
AS 
لم‎ as A! 
وفي خاتمة البحث آتقلم بالنصيحة لاخواني المتزوجینء‎ 
من الشبان والرجال العقلاءء أن يتقوا الله في أزواجهن». وأن‎ 
یحسنوا في معاملتهن وجشرتهن طلباً لرضى الله وخشية من‎ 
الفضیحةہ فان للنساء مجتمعات ومنتديات. يتحدثن فيها عن‎ 
آزواجهن. وكما يحدث في مجتمع الرجال من حديث الرجل عن‎ 
زوجته» وما هي عليه من الأخلاق الحسنة أو الذميمة. كذلك‎ 
يحدث في مجتمع النساء حيث تتحدث الواحدة عن زوجهاء‎ 
وما جبل عليه من الطباعء وما تلقاه من معاملته الحسنة أو السيئة‎ 
لها. وهذه قصة النساء الإحدى عشرة, اللواتي اجتمعن في دار‎ 
واحدة منھنء وتعاهدن على أن يذكرن مافي 8ھ‎ 
صفات حميدة أو ذمیمة؛ وأحذت كل واحدة تكشف الستر عن‎ 
زوجها وتتحدث عن أخلاقه. وطباعه ومعاملته لھا في ذلك‎ 
أخرجه البخاري في‎ ayy والحديث الذي‎ srl المجتمع‎ 
صحیحه وترجم له : وباب حسن المعاشرة للاهل». وإليكم نص‎ 
. الحدیث الشریف للعظة والاعتبار‎ 


۳۳ 


نص الحديث الشریف 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: (جلست إحدى سو 
at val‏ فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئاً) . 


و قالت الأولى : oe‏ لحم جمل غث. على رأس Je‏ 
وعر » لا سهل فیرتقی» ولا سمین Os‏ 


[ترید أنه سيّىء لا خير فیه] . 


۵ قسالت افا زوجي لا ات di‏ اف of‏ 
لا در إِنْ آذکره أذكر عجره My‏ 


[ترید أنه کثیر العیوب. الظاهرة والباطنة: سیّیء لا خير 


فیه ] . 


CSE ©‏ الثالثة : : زوجي EEN‏ أي : الطویل المقرط في 


)\( شبّهت زوجها بلحم الجمل الهزيلء على راس جبلٍ صعب المرتقی › 
لا یصل إليه الانسان إل بمشقة زائدة» فلا اللحم سمين جيد حتی 
یسعی إليه الانسان. ولا الجبل سهل حتی یرقی إليه الطالب ویتجشم 
المتاعب. تصف زوجها بقلة خیره, ویعده عن الخیر مع سوه 
الخلق . 

A A )۲(‏ كناية عن العيوب الظاهرة RLU,‏ تقول: أنا لا أستطيع 
أن أتحدث عنه, OY‏ عيوبه أكثر من أن تحصی. وأخشى إذا ذكزته 
لکنْ أن Gad,‏ الوقت. دون أن أنتهي من ذكر قبائحه ومعايبه. 


۳۹ 


ol وان‎ O أنطق‎ Sy - الطول‎ 

[تريد أن زوجها كذلك سیّیء لا خير فيه. طويل بلا 
نفع]. 

م قالت الرابعة: زوجي كليل ci‏ لا خرٌ ولا قرّء ولا 
Di‏ 


[هذا ملح بليغ. تمدح زوجها بحسن العشرة. وكرم 
الأخلاق]. 


e‏ قالت الخامسة : زوجي إن دخل فهد وان خرج ید 
ولا سال عمًّا ‚Mage‏ 


[تصفه D> Jb‏ والشحاعة. فى دخوله وخر وجه ولكنه 


)1( تصف زوجها ob‏ مفرط في الطول. ومفرط في الخماقةء إذا ذكرت له 
بعض عيوبه طلقھاء وان سكتت عن سفاهته وحماقته علّقهاء فتركها 
لا عزباء ولا مزوجة . 
(۲) هذا مدح منها لزوجهك فقد شبهته بليالي تھامق فإنها لطيفة معتدلف 
ليس فيها حر ولا برد. كذلك أخلاقه حسنةء ومعاملته لزوجته ab‏ 
قال ابن حجر في الفتح ۹ وصفت زوجها بجميل الجشرة» 
واعتدال الحال. وسلامة الباطن. تقول: ليس بسیّیء الخلق فأسأم 
من عشرته. فأنا لذيذة العيش عنده» كلذة أهل تهامة بليلهم المعتدل. 
(۳) تصفه بأنه كالفهد والأسد في الشجاعة وملاقاة الأعداء ولكنه مهمل 
٠‏ لحقّ أهله. لا يسأل عن حالهم ولا يتفقد شژونهم. فهو من هذه 
الناحية مقصر. 


غير مكترث بأهله. فهي تمدحه من جهة» وتذمه من جهة 
آخری] . 

© قالت السادسة: زوجی إن SS AST‏ وان شرب اشتفٌ, 
وان اضطجم Cis‏ ولا يولج الک ليعلم MEN‏ 

[تصفه بأنه أکول. شروب. نژوم لا خیر فيه بالنسبة 
لأهله] . 

قالت السابعة: زوجي elle‏ - آوغيایاء - eb‏ كل 


داء له دای شحك أو فك آو جمع Oa Is‏ 
[تصفه بالسّفه والحماقت وسوء الأقوال والأنعال فهو 


سییء في الأخلاق» وسییء في الطباع. وهو في منتهی القبح 
والشناعة] . 


)١(‏ هذا وصف له PUL‏ فهو شری اکول. نوم إن أكل لا يبقى شيئاً من 
الطعام على السفرق وإن شرب لا يبقى شیئاً من الشراب؛ وان نام 
اضطجع ملتفاً بکسائه معرضاً عن أهلهء ولا یمد يده إلى زوجته لیعلم 
ما تقاسیه من مرض أو > وکاب وهذا منتهی الذم . 

(N‏ تصف زوجها بانه عي اللسان غير فصیح آوغي كأنه في ظلمة من 
أمره» لا بصر طریقاً للسعادة. ولا يهتدي إلى مسلك. هذا من ناحية 
خلقهء آما من ناحية خلقه ومعاملته لزوجته» فاشنم وأبشع. فهو مع 
كثرة الأمراض flatly‏ سيِّىءٌ المعاملة لأهله. يضربها الضربةء SUE‏ 
یشجهاء أويكسرهاء أويجمع لها بين الشجْ والکسر وهذا منتقی 
القبح والشناعة . 


۳۹۹ 


© قالت الثامنة: زوجي المس y‏ أرنب» والريح ریخ 
ess‏ 
bs]‏ عن لين الجانب» وكرم «HEI‏ وحسن المعاملة]. 
و شالت التاسعة: زوجي رفیغ الا لا 
عظيم الرمادء قريب البيت من MEN‏ 

UL]‏ عن الحسب الرفیعء والجاه ás al‏ والسخاء 
والكرم] . 

م قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك؟ مالك ER‏ 
ذلك له إبل كثيرات المباركء قليلات المسارح» إذا سمعن 


alla أنهنْ‎ a A صوت‎ 


)1( هذا امتداح لزوجها تقول: ER‏ العشرة» فهو في 
ريح ثيابه» وطيب عرقه کالزرنبء وهو نبات Ob‏ الریحء وفي لين 
کلام ولطف حديثهء وحلاوة طباعه كالأرنب في لين الملمس. 

)1( تصفه بالشرف وعلو الجاه والمنزلت وهو مع ذلك سخيّ کریم. كثير 
الاضیاف. OY‏ كثرة الرماد تدل على كثرة النارء وكثرة النار تدل على 
كثرة الطعامء وكثرة الطعام Jus‏ على كثرة الضیوف. 

(۳) تشي على زوجها فتقول: انه خير من جميع آولتك الأزواج» وقولها 
LL Las)‏ تعظيم لامره وشأنه» وأنه خيرٌ مما یذکر به من الثناء 
والمدیح کلف وهو كزيم مضياف» له ابل کثیرات الجلوس بقناء era‏ 
معدّة للاضیاف فان نزل به ضیف أسرع لذبح بعضها تکریما له. وقد 
اعتادت الابل عند سماع الملاهي أن توقن بالهلاك وهو النحر لیقدم 
لحمها طعاماً لضیوفه وهذا غاية الکرم . 


۳۱۷ 


[تصفه بأنه خير من جميع الأزواج» الذين سمعث 
أخبارهم. وأنه غني كثير المال. كثير الضیوف. لا يتوانى عن 
الذبح لأضيافه] . 
© قالت الحادية عشرة: زوجي أبو £23 فما آبو زیع؟ 
GA‏ وملا من شحم «ia‏ وبجحني 
بجحت الي O‏ وجدني في أهل غنيمة بشق» فجعلني 
في أهلٍ صهیل e‏ وأطیط ودائس وین ٩‏ 


[ثم تحدثت عن أبي زرع وأبناء أبي E)‏ وخسدم 
قالت: IA Y Ga cr:‏ سوا »> فلقي Ar‏ 3 معها 
ولَدَان لھا کالفهدین» یلعبان من تحت خصرها برمانتین» ¿Al‏ 


)۱( (آناس من حلي ea‏ بانواع u‏ التي تعلقت بأذني 

1( (وبجحني فبجحت اي نفسي). أي : سرني وفرّحني بحسن معاملتہ؛ 
عو ا کے 

(۳) أي وجدني في أهل فقراء. لیس لهم من الغنم Y‏ القلیل. فجعلني 
في fal‏ الثراء. مع الخیل. والابل والزرع والخدم والدجاج: 
والوزء وسائر الأنعام . 


۳۸ 


las Jet, Ud شري رکب‎ AA 
وأعطاني من كل رائحةٍ زوجاًء وقال: كلي‎ Liles Ge وأراح‎ 
. زرع وميري أهلك‎ el 

قالت: فلو جمعت كل شيء أعطانيهء ما بلغ أصغر آنية 
أبي زرع!! 

قالت عائشة: فقال لي رسول الله 8 «کنت لك 
Mes‏ 


(۱) أخرجه البخاري ۲۵8/۹ من فتح الباري» ومسلم برقم ٤٤٥۲ء‏ باب 
ذكر حديث أم زرع» والترمذي في كتاب الشمائل رقم ۲۵۱ . 
معنی الحديث: 
أرادت أن تمدح زوجها بأنه فوق جميع الأزواج» في حسن المعاملةء 
وحسن AN‏ وكرم الصفات. فهو غني قد أغدق عليها أنواع 
النعم. وهو شريف قد أحسن إليها غاية الاحسان. فإذا تحدئت عنده 
لم u‏ قولها وإذا نامت لا يزعجها أحدء حتى تستيقظ بنفسهاء وإذا 
شربت ترتوي من الشراب» لأنها في بيتٍ کریم» ومع رجل فاضل: 
یدللها ویرید لها السعادة والهناءة . 
ولکن الأيام لم تبق على حالهاء والسعادة لم تدم لها فقد حرج 
زوجها ذات يوم س أيام الربیم» والناس یستخرجون الزبد من 
الحلیب. فرأی امرأة جمیلت معها ولدان يشبهان البدر في الجمال» 
والفهد في الحيوية والنشاط یلعبان بشديي أمهماء اللذین يشبهان 
الرمانتين» فوقعت في قلبه وأحبّها. فطلقني ونکحهاء تقول: فتزوجت 
بعده رجلا شهماً شريفاً. يركب الفرس. ویضرب بالرمح ؛ وهو کریم = 


۳۱۹ 


هذه رواية البخاري ومسلمء وفي رواية Ba‏ قال لعائشة : 
وكنت لك كأبي زرع لآم زرع» IN‏ لا أطلق Velo‏ 

هذا ما يتحدث به النساء عن آزواجهن ويكشفن الستر 
عنهم فهل يعي الرجال «AUS‏ فیحسنوا في معاشرة cell‏ 
خشية الفضيحة, وطلباً لرضی الجبار!! 


٭ * * 


لا يبخل عليها بشيء. فقد أعطاها أنواعاً من el‏ من الابل والبقر 
والغنم وقال لها: تمتعي وكليء وأعطي أهلك ما تشائين من أنواع 
الخیرات. تقول: فلو جمعت كل شيء أعطانيه هذا الزوج الثاني 
ما بلغ أصغر آنية من أواني أبي زرع. لحبها لزوجها الأول. 

)1( هذه الرواية أخرجها الطبراني كما في كنز العمال ۳۷١/١١‏ . 


۳۳۰ 


oo‏ ~~ و سے م 
دة IZA‏ 
AN‏ محرو س بن ورن * 


Ys thy de اذ‎ 
I تا فوا صلی‎ 

pis oi صن لل مِنْ‎ 
Ba حدر‎ Bar 
E a Bo وبك‎ | 

في الشقی A‏ کنست فرینا 
بح الرشول نلت الکمللا 

&- es فاسمعوا إخوتي‎ 
نوالا‎ il Ob ٠ epa صادق‎ 

5 من «SL» A‏ کٹ 
Es pb ls‏ خلا 


)١(‏ لفظ «عروس» في اللغة العربية يطلق على كل من الذكر والأنٹی ء 
فالرجل عروس» والمرأة عروس ٠»‏ كما في الصحاح للجوهري . 


۳۳۱ 


وافت وا | بشهم m‏ 
ge‏ بالنکام Las‏ وم الا 
من سار مد د «بم‌خروس) کا 


في الشقی che‏ تال الكملا 


المدينة المنورة VE‏ من شهر ذي القعدة سنة ١٤٥٥ھ‏ 


٠ 
هه‎ 


شکور 


مساو 


يفف 


¡INES 


لشاعر طیبة 
محمد ضياء الدين الصابوني 

با SU‏ هرذ بکل مطاف 

a SA‏ لغناءشغافي 

ae) já EE‏ أعطافي 
إل ly Bist‏ 

A A 0 
E AA E 
Sty is o ا‎ 
a ر ااي وة‎ 
الزوج فك ات‎ | pater 


YY 


فاظفر بذات aa m‏ | 
Lin N‏ بن EL‏ جننت 
دی صلی الا خلاق IN y‏ 


ہے سس EA‏ 
في di ab ik‏ الشاني 
بح حتاف EE‏ 
ا لت تى تن او ارت 
ہے وھ Eee‏ 
میا افُتَلوافي سيرة BEN‏ 
ولاف ا و 
N‏ 
ات ار سو مه مت 


GEN فيها سد‎ ¿Ll ver 


rs 


NS EE A ¿ll قل‎ 

فی 7ھ" والانصاف 
LEE 5,‏ بغفافها وججابها 

Laa ۳‏ رات SN‏ في الاشتاف؟ 
اونا is e‏ بنهازوجه)ا 

35 جاء داك بسورة «الاعراف» 
ls‏ الإشلام في آدابه 

pe Hi ll:‏ ل بخاف 
خر الرجالر A‏ لبسائه 

هي ھت El‏ الظلال a‏ 
يا ree‏ اور هذا 
deal‏ افبطکم os ne:‏ ۱ 

SD یوم‎ pee tal, 
مخلص, في حبكم‎ re gi 

al ee, Li;‏ کافي 
E‏ الك E‏ الحبيب (محمد» 

مات انم » ذي Yu‏ الشافي 


۳۳۵ 


sg 


أحاديث ye‏ 
من ها SL sia‏ ی‌الرولح 


Wee 
“ ییښ ارژقرال وارژئیال‎ SIL» 


)= حدیث Vi)‏ أخبركم بخير ما یکنز المرۂ؟ المرأة Aal‏ 
إذا نظر إليها سرّتهء وإذا أمرها أطاعتهء واذا غاب عنها 
حفظته) . 

«رواه gf‏ داودء والحاکم والبيهقي» 
و © © 

۲- حدیت (ما استفاد Sagal!‏ بعد تقوى الله je‏ وجل خيراً له 
من زوجة صالحة» إن baal‏ اطاعته. وان نظر إليها có‏ 
وان قسم عليها آبرته وان غاب عنها نصحته في نفسها 
وماله) . 


«رواه ابن ماحه» 
© © © 


سے مسر و لٹ a‏ بجع وان من سح 


«رواه البيهقي في السننء 


۲۲۹ 


و 


ml 


N 


حديث (إنما الدنیا متا وليس من متاع الدنيا شي أفضلٌ 
من المرأة الصالحة). 
«رواه النسائي » وابن ماج 
eee‏ 
حديث (إذا تزوج العہد فقد استکمل نصف الین ob‏ 
A‏ في النصف البافي) . 
«رواه الامام (deol‏ 
eee‏ 
حديث (تناكحوا تكثرواء SAS‏ بكم الأمم یسوم 
القيامة) . 


«رواه عبد الرزاق في الجامع» 
۰ ۰ ۰ 


حدیث (خیر النساء al‏ إذا نظرت إليها سرك وإذا آمرتها 
أطاعتك. وإذا غبت عنها حفظتك في مالها ونفسها) . 


«رواه ابن Cp‏ 
© © © 


. حديث (لم ير للمتحابین ٹل التكاح)‎ A 


Y 


«رواه cpl‏ ماج والحاکم» 
© © © 


حديث (أعظم النساء بركة أيسرهن (e‏ 
«رواه الامام آحمد والحاكم : والبيهقي» 
© © © 


۳۳۰ 


. حدیث (من أراد أن يلقى الله مطهّراً فلیتزوج الحراش)‎ ٠ 
«رواه ابن ماجه»‎ 
© © © 
حديث )158 الأبكارء فإنهن اعذب أفواهاء وأنتق‎ 1١ 
. آرحام وأرضى باليسير)‎ 
«رواه الطبراني في الکبیر»‎ 
© © © 
“Ala! $ حديث (أعلنوا هذا النکاح» واجعلوه‎ ۲۳ 
واضربوا عليه بالفوف)‎ 
«رواه الترمذي»‎ 1 
© © © 
مکاثر بكم الأنبياة یوم‎ Tr 
. القيامة)‎ 
٤نابح «رواه احمد وابن‎ 
© © © 


6 حديث (هلا تروجت edles, Wie LS‏ وتضاحِكها 
وتضاحکك)!؟ 
«رواه البخاري» ومسلم؛ gly‏ داوده 
© © © 
6 حديث (إذا أتاكم من ترضون Lis‏ وخلقه فزوجوی 
إل تفعلوه تكن فتنة في الأرض» Shady‏ عريض). 
درواہ ابن cake‏ والترمذي» والحاكم» 


۲۳۲۹ 


-٦‏ حديث (إن pote‏ يذهبون إليه المال). 
«رواه آحمد والنسائي» 
© © © 
۷ — حدیث (إن on‏ يمن المرأةء مم ظا تا ٠‏ وتیسیر 
«lio‏ وتیسیر رحمها) . 
«رواه آحمد والحاكم والبيهقي» 


© © © 
۸ حدیث (إن Gof‏ الشروط أن توفوا به : ما استحللتم به 
الفروج) . 
«رواه آحمد والشیخان» 
0090 


. يعني المهر  أيسره)‎ - HA سر حدیث (خيرٌ‎ ٩ 
«رواه الحاکم. والييهقي»‎ 
© © © 
حدیث )035 ولو بخاتم من حديد).‎ - ۰ 
«رواه البخاري»‎ 
© © © 
را‎ ais i حديث (من اعطی في صذاق امرأته. ملء‎ — Y 
. فقد استحل)‎ enge 
«رواه آبو داودء والبيهقي»‎ 
© © © 


E id‏ 5 وم of‏ و 
YY‏ — حدیث (شاوروا النساء في أنفسهن› الثیب تعرب عن 


۳۳۲۳ 


نفسهاء والبكرٌ رضاوها (Ls‏ أي سكوتها. 
«رواه البخاري. ومسلم» 


۳- حدیث Gl A)‏ بنفسها من Leds‏ والبکر يستأذنها 
آبوها في نفسهاء وإذنها صماتها). 


«رواه أبو داود» والنسائي» 


٤‏ — حديث (لا نکاح cdo Y‏ وشاهدي «Je‏ وان تشاجروا 
فالسلطان ولي من لا ولي لە). 
«رواه البخاري» ومسلم» 


Vo‏ حدیث (لا نکاح ال بولي» SS AN‏ نفسَها بغير 
(ody‏ 
oly yp‏ الديلمي في مسند القردوس» 
© © © 
on‏ حدیث (لا نكاح إل بولي e gis Ghalty‏ وما كان من 
نكاح على غير ذلك فهو باطل). 


«رواه ابن حبان في صحیحه » 


۲۳۳ 


— ۷ 


— YA 


تت 


یٹ 


حديث (إذا أراد أحدكم أن or‏ ابنته فليستأمرها). أي 
فليستأذنها في عقد الزواج . 
«رواه الطبراني في الكبير» 
eee‏ 
o E‏ 
حديث Y)‏ يحل لرجل مسلم أن يخطب على خطبة أخيه 
حتی یتر ولا يبيع على بيع أخيه حتى يترك). 
«رواه أحمد في المسند» 
eee‏ 
حديث (تنكح المرآة على أربع جلال : على مالهاء وعلی 
دينهاء وعلی جمالهاء وعلى حسبها ونسَبهاء فعليك بذات 
الدين . 
«رواه سعید بن منصور في ls‏ 
eee‏ 
حدیث (إيّاكم وخضراء الدَمَّن: المرأة الحسناء في EN‏ 
السوء) . 
«رواه الدارقطني في الأفرادء والديلمي» 
یعنی المرأة الجمیلة الحسنای من أسرة al),‏ 
منحطة كالزهور والورود. التي تنبت في المزابل» وھو 
تشبيه بالغ الروعة والجمال. 
eee‏ 


حديث (من تزوج Lay al‏ لم يزذه AN‏ الا ذلاء ومن 


۳۳ 


تزوجها LS‏ لم يزذه AN‏ تعالی )$ فقراً. ومن تزوجها 
لحسنها E‏ یزده Y a‏ نا ومن تزوج امرأة لیخضص 
بصره» وياخصن فرجه » nr‏ رحمه . بارك الله له فيهاء 


وبارك لھا فیه) . 
«رواه ابن النجار» 
© © © 
۲- حديث (إذا ألقى الله في قلب امرىءٍ منكم جطبة all‏ 
فلا ob‏ أن js,‏ إليها) . 


«رواه ¿del‏ والحاکم وابن ماحه» 
© © © 
۳- حديث (انظر إليها فإنه أحرى OF‏ یود بینکما). 
«رواه الترمذي» والنسائي» 
قاله 2 لجابر حين خطب امرأة من الأنصاں 
ومعنى (يؤدم بينكما) أي تدوم الألفة والمحبة بینکما . 
© © © 
5" حديث (والذي نفسي بیده. ما من دجل, يدعو امرأته إلى 
فراشه فتأبى ¿Ade‏ الا كان الذي في PE‏ 
علیھاء حتى يرضى عنها), أي يرضى عنها زوجها . 
«رواه مسلم» 
© © © 
0 حديث (لو کنت آمراً أحداً أن يسجد Y‏ لامرت المرأة 
آن تسحد لزوجها) . «رواه النسائي » وأحمد. والحاكم» 


۳۳۵ 


_ حدیث (لا تؤدّي al‏ ربها حتى تؤدي حق زوجھاء 


حتى لو سألها نفسّھا وهي على قتب لم تمنعه). 
الب : الغطاء الذي يوضع على ظهر البعير 
" للرکوب عليه . 


«رواه sl‏ وابن ٠‏ ماحه وابن - (Ole‏ 
© © © 


۷ حدیث (لا تؤذي al‏ ة زوجها في الدنياء 3 قالت زوجته 
من الحور العين : لا تؤذيه» AGL‏ ال فانما هر عي 
أی ضيف پوشك آذ‌یفارفك إلينا) . 
۱ درواه الترمذي. وابن ماجه وأحمد) 
© © © 
_YA‏ حدیث (أذاتٌ EA‏ آنت. قالت: نعم» قال: انظري أين 
Cul‏ من فإنه جنتك (SÓ‏ 
درواه البغوي» والطبراني» والحاکم» 
قاله HE‏ لعمة حصين بن محصن الأنصاري . 
© © © 
8 حديث (أعظم „U‏ حقاً على المراة زوجها ‏ وأعظم 
u‏ حقاً على الرجل آمه). 
© © © 
۰ - حدیث (إن أمركنٌ Le‏ يُهمُني بعدي ولن يصبر علیکن 


2 5 
بعدي إلا الصابروث) . 
«رواه ¿gil‏ والنسائي ء والترمذي» 


«رواه الحاكم في المستدرك» 


m 


قاله ل لأزواجه رضوان الله Sale‏ تعليماً للأمة. 
© © © 
۱ - حديث (ليس من امرة أطاعت ربهاء ly‏ > زوجهاء 
وتذكر حسنته» ولا تخونه في نفسها وسالهء إل كان بينها 
وبين الشهذاء درجة واحذة في الجنةء فان كان زوجها 
مؤمناً حَسَنَ Gl‏ فهي زوجته في الجنة» Wy‏ زوجها 
الله من الشهداء) . 
«رواه الطبراني في الکبیر» 
© © © 
۲ — حدیٹ Y)‏ تصوم المرأة e‏ ادا وزوجها شاهد 
Y‏ بإذنه) . 
المراد بالصوم صوم النفل والتطوع . 


«رواه الحاكم» 
© © © 


۳ - حديث (إذا رأى أحدكم امرأةً حسناء فأعجبته» فلیاتِ 
cabal‏ فإن a‏ واحدّء ومعها مثل الذي معها). 
«رواه الخطیب في التاریخ) 
0090 
6 - حدیث Y)‏ یفرك أي لا يُبغض - مومن مؤمنةء إن كره 
منها al‏ رضي منها غیرہ). 
«رواه مسلم وأحمد؛ 


۳۳۷ 


— £0 


—&1 


— IV 


— ۸ 


— £4 


یضاجعها من آخر یومه) . 
«رواه الشیخان وأحمد. والترمذي» 
© © © 


حديث رن من شر um u‏ عند الله يوم القيامة» 


الرجل يُمْضِي إلى ca al‏ وتفضي إليه» ثم ينشر سڑھا). 
«رواه مسلم وأحمد» 
© © © 
يضرب cl‏ يضربها أول النهار ثم يضاجعها آخرہ أما 


«رواه عبد الرزاق في الجامع» 
eee‏ 


حديث (خيركم خیرم لأهله. وأنا خیرم لأهلي) . 


«رواه الترمذي وابن حبان» 
© © © 


حديث (أيما امرأة سألت زوجها الطلاقء من غير ما 
al‏ تحرام غلیها Ge ly‏ 


«رواه gly ¿tal‏ داود» والترمذي» 
© © © 


حدیث (صنفان من أهل JE‏ أَرَهُما: : قوم معهم سياط 
کاذناب البقر یضربون بها الناس» ونساء کاسیات عاریات» 


۳۳۸ 


مُمِيلاتٌ مائلاتٌ» رؤوسهنٌ كأسنمة Cal‏ المائلة ‏ أي 
تصفف شعر رأسها حتى يكون مرتفعاً عالياً كحدبة 
الجمل ‏ لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها 
Area‏ | 
ورواء مسلمء وأحمد في المسندہ 

وفي رواية أخرى: «وإن ريحها ليوجد من مسيرة 
خمسمائة ‚tele‏ 

© © © 

Ls‏ الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

آجمعین والحمد لله رب العالمين. 


۲۳۳۹ 


هترس 


الموضوع الصفحة 
المقدمة ۵ 
تمهيد: أسباب إحجام الشباب عن الزواج ۹ 
الزواج لبقاء النوع الإنساني yo‏ 
امتنان الله على العباد بالزواج ye‏ 
© المنة الأولى 5 
۰ المنة الثانیة vY‏ 
و المنة Ww‏ ۱۳ 
الفصل الأول : نظرة الاسلام إلى الزواج ۳6-۷ 
هل الزواج للمتعة وقضاء الشهوة ۳۰ 
صنف ثالث يهوى الرذيلة ۳۰ 
نظرة سامية إلى الزواج Y‏ 
ربط الزواج بالغريزة الجنسية "۳ 
الزواج في الاسلام عبادة وقربة ۳۲ 
سمو وطهرٌ بالاستمتاع الجنسي ۳ 
تنبيه لطيف إلى الغاية من الزواج vé‏ 
من هدي سيد المرسلين و في الزواج بذ 
كلمة هامة حول زوجات المصطفى $8 
iS E TA‏ 


۲۶۱ 


الموضوع الصفحة 


الفصل الثاني : الزواج من سنن الفطرة ۱-۳۰ 
نبذة مختصرة عن فوائد الزواج ۳۸ 
و الفائد: الأولی ۳۸ 

و الفائدة الثانية ۳۹ 
الرهبانية مصادمة للفطرة ٤‏ 
علاج لجموح الشهوة 5 
ه الفائدة الثاكة gr‏ 

قصة الشاب الذي استفتی ابن عباس £0 
ه الفائدة الرابعة ٦‏ 

۵ الفائدة الخامسة ٦‏ 

التبتل في الإسلام یمائل الرهبانية 2 
قصة سلمان مع أبي الدرداء رضي الله عنهما 0١‏ 
الفصل الثالث: الخطبة وحکم النظر إلى المخطوبة vr_or‏ 
الخطبة 00 
بحث هام حول عرض الإنسان ابنته على Jal‏ الخیر والصلاح وه 
عمر الفاروق يعرض ابنته على بعض الصحابة 4 
من هي المرأة التي تباح حطبتها ۱ 
تنبيه هام : النظر إلى المخطوبة مطلوب شرعاً vé‏ 
جهل وسفاهة وحماقة 53 
فريق المتفلتین من الدين ۷ 
عاقبة وخيمة بمخالفة آداب الشرع 1۷ 


ver 


A A A A A a 


الموضوع الصفحة 
een‏ ڈوو جس ڑھد ET Se nt‏ 
طائفة من هدي الرسول ب في النظر للمخطوبة ۹ 
الفصل الرابع : النکاح وشروط صحة عقد الزواج VO‏ — ۸۹ 
شروط العقد وأركانه ۷ 
© الشرط الأول ۷۸ 
© الشرط الثاني At‏ 
© الشرط الثالث Af‏ 
© الشرط الرابع Ao‏ 
لا سلطة لرجل الدين في الزواج AN‏ 
حكم نكاح الشغار ۸۷ 
الفصل الخامس : مشکلات الزواج وغلاء المھور ia‏ 
كيف كانت المرأة في الجاهلية؟ 40 
المهر رمز تكريم للمرأة ay‏ 
المھر وسیلة لا غایة AY‏ 
الاحادیث النبوية في موضوع المهور ۹۸ 
رفق وتيسير في أمر المهر £ 
المغالاة في المهور سبب لعنوسة الفتيات er‏ 
خطبة عمر رضي الله عنه حول تخفیف المهور yer‏ 
نصيحة صادقة من إمام المسلمین vey‏ 
آمر الشارع بتیسیر آمر الزواج ۱۹ 
مهر صحابيّة هو الاسلام ۱۰ 
ولادتها ثم موت ابنها الوحيد 11۱ 
الاوصاف التي تختار من أجلها الزوجة ۱۲ 


er 


مس سس 


الموضوع الصفحة 
الفصل السادس: ر. نزوجین في ظلال الإسلام ۱۵۷-۱۱۷ 
حقوق الزوجة على زوجها ۱ 
أما الحقوق الشخصية ۱۳ 

۱۳۰ الحقوق الادية‎ Uf 
۱۳۹ وصية الرسول بالنساء في حجة الوداع‎ 
۱۳۰ عمر رضي الله عنه والأعرابي‎ 
۱۳۱ قصة آبي بكر مع عائشة رضي الله عنهما‎ 
۱۳۲ هجر بعض أزواج النبي له عليه السلام‎ 
۱۳۷ قصة عائشة مع سودة رضي الله عنهما‎ 
۱۳۷ کلام الحافظ ابن كثير‎ 
۱۳۸ قصة طريفهة‎ 
ws من غرائب القصص‎ 
ves حقوق الزوج على الزوجة‎ 
۱:۱ ليست طاعة عبودية‎ 
۱:۱ قصة وافدة النساء إلى الرسول عليه السلام‎ 
۱1۲ في طاعة الزوج دخول الجنة‎ 
۱:۳ 38 قصة معاذ في سجوده للنبي‎ 
vel صفة نساء أهل الجنة‎ 
120 إيذاء الزوج من الكبائر‎ 
VEA من وصايا النبي ية في حجة الوداع‎ 
۱۰ الأدلة على ضرورة عمل المرأة في البیت‎ 
\o\ توجيهات كريمة من سيرة السلف‎ 


vet 


ل A‏ ہیں و تو سے 


الموضوع | veel‏ 
نصيحة pl‏ لابنتها عند زفافها ا ۱۵٩‏ 
الفصل السایع : اعلان النکاح وإظهار الفرح في الأعراس ۹۔ 114 
إعلان النکاح وإشهاره mu‏ 
الغناء واللھو المباح في الزواج wy‏ 
الحفلات المختلطة سفه ومجون viv‏ 
التهنئة بالزواج والدعاء للعروسين VIA‏ 
الفصل الثامن: تعدد الزوجات في الإسلام وحكمته 
التشر يعية ۱ - ۱۷۷ 
حکمة التشریع ۱۷۰ 
كلمة حول تعدد الزوجات ۱۷۵ 
الفصل التاسع : الوسائل في معالحة الشقاق بين الزوجین ۱۷۹ - ۱۸۹ 
سبب نزول الآيات من سورة النساء ۱۸۲ 
لفتة قرآنیة لطیفة \AZ‏ 
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